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  شكر وعرفان

 /سورة الضحى11ية الآ  ﴾   فَحَدِّثْفَأَمّا بِنِعْمةَِ رَبِّكَ  ﴿    : إلىقال الله تع   

هذا الواجب   أداء على  وأعاننا المعرفةلنا درب   أنار ا ا كثي  الحمد لله نحمده ونشكره حمد      ��

 .ووفقنا في انجاز هذا العمل

وسلم على سيدنا محمد تسليما كثيا خاتم المرسلين رسولنا ونبينا وحبيبنا   اللهم صلِ    ��

 . الذي قال: من لا يشكر الناس لا يشكر الله

لتوجيهه   " الدكتور عمار ربيح" شرف  الم للأستاذ وعليه نتقدم بأسمى عبارات شكر والامتنان    ��

 . في مجهوداته ه ل فجزاه الله خيا وبارك الله ،أسئلتنا نع  ةجابلنا والحرص في الإ

لهم علينا بقبول لتفضُّ المناقشة ة لجن أعضاء قرين  والم الأساتذة   إلىم بجزيل الشكر كما نتقدّ   ��

 . اطن القصور فيهاوَعلى مَ ةبانويم معوجها نحو الإخللها وتق لسد أهلفهم   ،المذكرةهذه   ةمناقش

 ا. بجانبننا وكان زَفي نجاحنا وحف   اوكان سبب ةدنا ولو بكلمنشكر كل من سان كما    ��

هر في  السّ ، وعاملين علىينوإداريِّ  ة ساتذأغات من واللّ الآداب  ةكليأسرة ونشكر كل    ��

 ا.حاجاتنا ومطالبنة بيلت
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 إهداء 

 ،من قال أنا لها.... نالها

 . وأنا لها وإن أبت رغما عنها أتيت بها

 . على البدء والختام او امتنان حبا وشكراالحمد لله 

 ﴾ينمِ الَالعَ بّ رَ للهد مالح  نِأَهمُ  اوَعْدَ رُخِآو﴿

النور الذي انا دربي  إلىبالصبر والاصرار،  إلامن كلل العرق جبينه و علمني أن النجاح لا يأتي  إلى ��

من بذل الغالي والنفيس واستمديت منه قوتي و اعتزازي   إلىنوره بقلبي أبدا،   ينطفئوالسراج الذي لا 

 . رحمة الله عليه لسعيدا بذاتي والدي العزيز  
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الانسانة العظيمة التي لطالما   إلى سهلت لي الشدائد بدعائها من  إلى  ،الجنة تحت أقدامها ت علمن جُ إلى ��

 . "دراهم " تمنت أن تقر عينها برؤيتي في يوم كهذا والدتي الحبيبة

خية أيامي   إلىمن شددت عضدي بهم فكانو لي ينابيع أرتوي منها،  إلىضلعي الثابت و أمان أيامي،  إلى ��

 .الغالين قرة عيني، إخوتي و أخواتي إلىوصفوتها 

وفياء ورفقاء السنين وأصحاب من كان عونا وسندا في هذا الطريق.. للأصدقاء الأ إلى ��

 شاعره ونصائحه المخلصة إليكم عائلتي من أفاضني بم إلى ،والأزماتالشدائد 

ثمراتي بفضل الله عز   أولاليوم أتممت    انأنجاحي الذي لطالما تمنيته، ها  ةالإنجاز وثمرأهديكم هذا 

 . فالحمد لله على ما وهبني وأن يعينني ويجعلني مباركة أينما كنت وجل

 
 

 

 مباركة                                                                                                                
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 ، حبا وشكرا وامتنانا على البدء والختام الحمد لله

الحمدلله الذي وفقني على اتمام هذا العمل وتحقيق المراد وصلى الله على أشرف الخلق سيدنا محمد  

 صلى الله عليه وسلم

التي ساندتني في ظروف و جميع حالاتي، من    إلىالحضن الدافئ  إلىبكل حب اهدي ثمرة تخرجي ونجاحي  ��

 ."فطيمة حسين، أمي حبيبتي "ربتني وأنارت دربي بدعواتها اللهم احفظها وأطل عمرها

 أبي الغالي  إلىكلله الله بالهيبة و الوقار من  إلىحبيب الروح  إلى ��

 . كل التقدير والاحترام" له مني جيلاني   قطاف تمام "

 . حبا وتقديرا  "مزغيش   ابراهيم "زوجي الغالي  إلى ��

 . جويدةاخوتي واخواتي سندي في الحياة خاصة اختي  إلى ��
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 . معتصم بالله و معتز باللهأولادي  إلى ��

إبتسام قطاف تمام، حشاني صبرينة،  زوجات إخوتي الكريمات " إلىكما أهدي هذا النجاح  ��

 " بوخالفة جوهر

لمياء   ، طاف تمام ق سيين    رفقاء الدرب الذين شاركوني خطوات هذا الطريق وشجعوني ) إلى ��

 .(، شهرة قطاف تمام حامدي مباركة   ، افلة ف ج

 ". عمار ربيحالأستاذ "الكرام خاصة   أساتذتي إلى ��
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 مقدمة  
 الهويةمثل ي   وأصبح ونثرا   فيه شعرا   وافأبدع الكلاممن  نثمأ ةعاضلم يكن للعرب ب          

كبير الهو نجاحها الفائق في تحقيق التواصل والتفاعل    الأول   اللغةهان  ور    ،لهم  نتماءوالا
 الأساليبومن هذه    ،التعبيريةوفنونها    أساليبهاع  تنو    العربية  غةالل  ومن مميزات    .بين البشر

تلقي وهذا ما  في الم    للتأثيرستدلال عليها  الحجج والا    بإيرادبلاغي يقوم    أسلوبوهو    الحجاج
 أهميتهرغم    الفترةفي تلك    لهم  أ  النثر الجاهلي الذي    اعأنو وهي نوع من    الوصيةنجده في  

في    الأساسيوالعامل    ،خذ حقه من التطور في العصور التي جاءت بعدهاألكن    ،البالغة
ع تتمت    أيضا  وهي    ة،واقعي  ة،جج عقليح  ب    وإرشادهامع  تها في توجيه الس  رها هو هدفها وغايتطو  

ومن هذا المنطلق   ،يرأثوالت  الإقناعوتحقيق    نتيجة  إلىا ساعد في الوصول  م  م    ةقناعيإ  آلياتب
من   ني  ت  ي  خترنا وص  وا    "الحجاج وآليات الإقناع في أدب الوصايا"وضعنا عنوان موضوعنا  

بنت  ةمامأ ةوصيالثانية و  ،دي  س  أ  بنه لا  العدواني  الأصبعذو  ةوصي الأولىالعصر الجاهلي 
أ  الحارث بنتها  الوص  ك  و   ،إياسم  لا  نقل    الغايةتين  ي  لا  بها في   للأبناء    ةخبر المنها  للعمل 

 .منها ة كتسابهم قو حياتهم وا  

البحث  وإشكالية          نصائحه   هذا  الموصيين  كلا  بها  ساق  التي  الطريقة  في  تتمثل 
هذه الإشكالية كان ل زاما  طرح جملة من الأسئلة   إلىوتوجيهاته وأقنع بها مخاطبه، وللوصول  

قبيل: من  الحجاج  الفرعية  يعني  علاقته    ؟،ماذا  هي    ؟،بالإقناعوما  التي   الآلياتوما 
 ؟همأبنائ لإقناعتين الوصي   اب  صاح  ستخدمها ا  

الرئيس         الت  ا    من  والهدف  الموضوع هو  لهذا  الوصاياختيارنا  فن    ةوكيفي    ،عرف على 
 ، والطرق التي يعتمد عليها في الإقناع  الأدبيفي هذا النوع  ةقناعيالحجاج الإ آليات برازإ
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ا بها في العصر  تع  ت  م  التي ت    الشهرة   إلىيعود  فتين  ي  اختيار هاتين الوص    دواعي  اأم          
 .اما ووضوحهمتهي  سبب مصداق  بالجاهلي وهذا 

، فصلين،  مدخل  مقدمة،  إلى  مة مقس    خطة  وفق  التحليلي  عتمدنا المنهج الوصفيا          
 ثم خاتمة:

 .والوصايا  والإقناعحتوى على بعض المفاهيم في الحجاج ا  : المدخل •

 هم مرتكزات أ و  ةقناعيالإ الإستراتيجيةعلى  هفنا فيتعر   :الأولالفصل  •

 . ةالحجاجي والبلاغية الل غوية الآلياتهم أ و  ةقناعيالإ الوظيفة

 تينرت في الفصل السابق على الوصي  ك  التي ذ   الآلياتمنا بتطبيق ق   :الثانيالفصل  •

 . ةوبلاغي   ةغوي  ل   إلى الآلياتمنا وقس  

منها  معتمدةال  المراجع  و المصادر    أم ا         العزاوي   لأبيوالحجاج    الل غة  :نذكر   ، بكر 
الشهري إو  الهادي  لعبد  الخطاب  الإ  ،ستراتيجيات  أيضا و   ،حاكمعمارية  لقناعي  الخطاب 

في   محمد  ل  المعاصرة  البلاغة الحجاج  ولد  سالم  خذ  .الأمينمحمد   لىع  مبدئية  ةنظر   ولأ 
رميساء   للطالبة ه  ا دكتور   رسالة  :امنه  السابقةعلى بعض الدراسات    بالاطلاعمنا  الموضوع ق  

ارع صستبداد ومفي كتاب طبائع الا    الإقناعليات  آخطاب الحجاجي و ال"تحت عنوان    ةمزاهدي
للكواكبيبعستالا   عمار "  الأستاذ  إشراف تحت    "اد  تخصص   غات والل    الآداب  ةكلي  "ربيح 

الب ايدير الماجستير للط    شهادةلنيل    ةومذكر   ،2020  ةسن-ةبسكر   ةجامع-ةلسانيات عربي
بعنوان  إ المقفع  الأدبفي    ةالقصدي"براهيم  لابن   إشراف تحت    "-ةي  ل  تداو    دراسة-   الكبير 

لنيل   ةمذكر   إلىة  ضافبالإ  ،تيزي وزو  ولاية-العربي  والأدب  اللغةقسم    "لعلى  آمنة"  ةستاذالأ
وخصائصه   أنواعهالخطاب الحجاجي  "هاجر مدقن تحت عنوان    للطالبةالماجستير    شهادة

للرافعي  -ةتطبيقي  ةدراس- المساكين  كتاب  قسم    "جمال كديك"  الأستاذ  إشرافتحت    "في 
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مذكرة الأستاذ "جودي حمدي    إلى، إضافة  2003  ةسن-ةورقل  ةجامع-وآدابها  العربية  اللغة
ودمنة  منصور" كليلة  في  الحجاجي  الخطاب  بنية  شهادة ،  لنيل  أطروحة  المقفع،  لابن 

 م.2016الدكتوراه، تخصص اللسانيات واللغة العربية، المشرف محمد خان، 

  " الدكتور عمار ربيح"المشرف    للأستاذكر  عبارات الش    بأحرنتوجه    الأخير وفي          
 .فجزيل الشكر له الإجابة عن أسئلتنا في ،على مجهوداته معنا

 

 
  



 

 

 

 

 

 مدخل: ماهية الحجاج والإقناع 

 تعريف الحجاج والإقناع.  :أولا •

 الفرق بين الحجاج والإقناع.  :ثانيا •

  أدب الوصايا وأشهر أعلامها.  :ثالثا •
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 تمهيد:

، لأن الحجاج أساسه الحجج  الإقناع  إلىالحجاج يعني تقديم الحجج التي تؤدي          
رتبط الحجاج التي من خلالها يستطيع المتكلم إقناع مخاطبه، وهذا أشمل تعريف له. كما ا  

على   في التراث الغربي بالخطاب الإقناعي الشفوي من جهة، ومن جهة أخرى نجده قائما  
 ستدلال ومرادف للجدل. الا  

والفرق   وذكر العلاقة  والإقناعالبحث لتعريف الحجاج    إلى  مدخلوسنذهب في هذا ال        
 . أدب الوصايا وأهم ما جاء فيه نهما، كما سنذكربي

 تعريف الحجاج والإقناع:  -أولا
 :تعريف الحجاج -1

  ’Argument‘ة كلم نجد .المصطلح أصول إلىلتعريف الحجاج لابد من الرجوع         
 ، وتعني جعل الشيء واضحا ولامعا وظاهرا  ’Arguer‘  مصطلح لاتيني من الفعل اللاتيني

 (1) لامعا أيضاغريقي ويعني إ وهي بدورها من جذر 

 لغة: -أ
 المجادلة  ج(  ج،  )ح،  حجاج  ةتدور معاني الجذر اللغوي لكلم  العربيةوفي المعاجم          

 . إثباتهوب  غالمر   الرأيومنه الدليل على    ،وما شابه  والرأيالنظر    ةفي وجهبسبب خلاف  
. ( 2) ج"محجو   صمهخ  وفلان    ، خصمه فحجه    حاج"  :البلاغة  أساسومن هذه المعاجم نذكر  

وممكن "  :ف ابن فارس الحجاج بقولهيعر    اللغةمقاييس  وفي    ،ومعنى محجوج هنا مغلوب
  يقال حاججت   ،بها يقصد الحق المطلوب أو ،قصدت   نهالأ ، من هذا ةمشتق ة الحج  تكون  أن

فحجج  فلان   عند    ،ةبالحج  غلبته    أي   ،تها  يكون  الظفر  ح    ،الخصومةوذلك    ،ج  ج  والجمع 
 . ( 3) "والمصدر الحجاج

 
الحجاج في    –م، المقال الأول2008الرزاق بنور، جدل حول الخطابة والحجاج، الدار العربية للكتاب، تونس،    عبد   - 1

 .15-4، ص 106العدد  -التفكير الغربي من أرسطو إلى اليوم
 .113م، مادة )ح ج ج(، ص1979، 1البلاغة، دار صادر، بيروت، ط الزمخشري، أساس - 2
، مادة )حجج(، 3م، ج1997،  1تح: عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، بيروت، طابن فارس، مقاييس اللغة،    - 3

 .30ص
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 الإقناع قصد    ةبحجج منطقي  إثباتهاراد  ي    ةالحجاج جدل حول فكر   أنمن هذه التعاريف نرى  
 ع.قتناوالا
 اِصطلاحا:  -ب

وهذا    ،لتحقيق هدفه  ةسيلو له و   ووظيفةفي الخطاب وطابع فيه    ةد الحجاج سمع  ي         
ونرصد هنا تعريف للحجاج بالنظر   .بالحجاج  هتمامللا  الجديدة  بالبلاغة  أدى الشيء الذي  

 .( 1) "وتوجيهاته  نتقاداته وا  تجاهاتهواه  ءراآلمتكلم في جعل المتلقي يتقبل  ا  ةوسيل"   :هن  أعلى    إليه

الحجاج    ويأخذ من    ،المجادلة  المحاجة  أومفهوم  المتحاورين  أ  اعإقنفلابد  غالب   أيحد 
 . مختلفة عإقناعن طريق وسائل  التأثيروتتم عمليه  ،ومغلوب

بقوله  أبوف  عر   ي   الحجاج  العزاوي  والأ"  :بكر  الحجج  تقديم    .(2) "نتيجة  إلى  المؤدية  ةدلهو 
ى  نبي    ،خاص من الخطاب  جنس":  يقول  العربي  ي الحجاجالنص  كتابه  في  محمد العبد  و

 ة بالتبريرات عبر سلسل  ةيعرض فيها المتكلم دعواه مدعوم  ة،خلافي  ةفرضي  أو  ةقضي  على
في   والتأثيره  ا دعو   دق  ص  ب    الآخر  اعإقن  إلىا  قاصد  منطقيا ،  ا  ترابط    المترابطة  الأحوالمن  

 .( 3)"القضيةسلوكه تجاه تلك  أوموقفه 

جنس خاص من   إنهقوله  بين الحجاج والخطاب ب    الكبيرة  العلاقة  محمد العبديبين  
واحد منهم يسعى    كل  ثنينا  عن خلاف بين    عبارةالحجاج    أنكسابقيه    دكويؤ   ،الخطاب

 .فيه للتأثير  الآخرمن  أقوى  ةدلأ جج و ح  ب   رأيه لإثبات

روابط ملفوظات و   وفق  الآخر  إقناع  إلىالمتكلم فيها  يسعى    ةولياتد  ةليآوالحجاج  
 . الإكراه وليس  اعالإقن جة هوالمحاج وأساس ،القضيةون لمحتوى ذعن تجعلهم ي ةمنطقي

 إزاء   ةالعام  وتغيير مواقفه    الآخر  ستمالةلا    مبدأتعتمد    ةعقلي  ةعملي  قناعوالحجاج كالإ
وهو   ة،معين  نتيجة  إلى  المؤدية  ةدلالحجج والأ  هو تقديموالحجاج    ،والفكرية  المادية  الأشياء

 
أكاديمية محكمة تعنى بالدراسات والبحوث العلمية في اللغة    عياد الرندي، دوريةيمينة ثابتي، الحجاج في رسائل ابن    - 1

 . 284م، ص2007، ماي 02والأدب، منشورات مخبر تحليل الخطاب، جامعة تيزي وزو، العدد 
 . 16م، ص2006، 1أبو بكر العزاوي، اللغة والحجاج، العمدة في الطبع، الدار البيضاء، ط - 2
 .44، صم2002،  60، مكتبة الإسكندرية، العدد -ل الإقناعدراسة في وسائ -  محمد العبد، النص الحجاجي العربي  - 3
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نجاز إيتمثل الحجاج في    أخرى   بعبارة  ،داخل الخطاب  ةستنتاجينجاز تسلسلات ا  إيتمثل في  
النتائج   بمثابةهو    الآخروبعضها    ،اللغويةالحجج    بمثابةبعضها هو    ؛الأقوالمتواليات من  

 . ( 1) منهاستنتج التي ت  

والأ  والبراهين  جوهر   ،نتيجة  إلىتوصل    المنطقية  ةدلالحجج  يعد  داخل   ةوالحجاج 
 . الكلاميةوته  من ق    دتزي  ةيعانقإليات  آه يحمل في جوهره حجج و ن  أفكل خطاب لابد    ،خطابال

 الإقناع: تعريف   -2
 ة:لغ -أ

حدهما يدل أصحيحان    أصلانالقاف والنون والعين    أن  "  :اللغةوفي مقاييس    
  الإقبال  الإقناع  والأول  ،في الشيء  ستدارةا  يدل على    والآخر  ..على الشيء  الإقبالعلى  

ي ذلك م  وس    ،مد اليد عند الدعاء  :اعوالإقن   ،ااع  إقن  ع  نله يق  ع  نقأ  :قالبالوجه على الشيء ي  
من على    لإقبالها  مي قانع  وس    ، فالقانع السائل  ...  إليهاالتي يمد يده    الجهةعلى    إقبالهعند  
 (.2) "يسأله

 

قال    ،لأس   إذاا  وع  قنالرجل يقنع    عقن  ،الباب  منر  نحدللماء الم  الإناء  ةمالإ  اعوالإقن        
م وا﴿  :ىالبحانه وتعس   ع  ت ر    ن ع  االق    و أ ط   يع  ن  وهو ق    ع  ن  ق    ا:ع  ي قان  م  السائل وس    :القانعف،  ( 3)   ﴾و الم ع 

وهو   ،قنعاء  ، )ج(ع  ان  فهو ق    ،عطى أ ا  مبرضي    ة،ا وقناعع  ن  ق    ،ع  ن  ق    ،يسألهعلى من    لإقباله
  ،إليهن  أمط  ا  قبله و   ،والرأي  بالفكرة  قنع   :اقتنع  ،قنعاء  ة  )ج(وقنيع  ،وهي قنيع  ،أيضا  وقنوع    عن  ق  
 .( 4) قبلهت ،عليه والرضى ،القبول وه الإقناع ،رأسها أة غطي به المر ما ت   (اعنالق)

 
لرسالة الخامسة والأربعون  -عابدي، دراسة آليات الإقناع والحجاج في رسائل الإمام علي في نهج البلاغة    مهدي  - 1

 . 89م، ص31/12/2019، 36، العدد 9، إيران، المجلد ، إضاءات نقدية-نموذجا
 . 33-32، مادة )ق ن ع(، ص5ابن فارس مصدر سابق، ج - 2
 .36سورة الحج، الآية   - 3
 .763م، مادة )ق ن ع(، ص2005، 4إبراهيم أنيس وآخرون، معجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، القاهرة، ط - 4
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وفعل   ةرادإ  روالتأثيثير في السلوك  أللت  واعية  ةمحاول  بأنه يدل  "  :يدل شا  ستومافه  عر   ي  و 
 التأثير  ة من وراء عملي  المحققة  النتيجةفهو    رالتأث  أما   .والآراء  عتقاداتوالاتغيير السلوك  

 .( 1) "ناعتمرادف الاق والتأثر اعالإقنمرادف  التأثير أنوبهذا ندرك 

 ةعملي  وأساس  ، موضوع ماكسب موافقته على  قي ل  تل  في الم    التأثير  اع الإقنفهدف  
والمشتري   ؛المجتمع  أوالفرد    اعلإقنا البائع  بين  مثلا  هذا  والتلميذ  ،ونرى  المدير   ،المعلم 

 ... إلخ.والموظف

من    تبدأ  اعالإقن  ةوعملي  ،الآخرينعلى    تأثيراالوسائل    أفضلاع كان وما زال  نقالإ        
، نقلها  ةوالتعبير عنها وكيفي  الفكرة بط بين  ر نقلها وال    وأسلوبالتعبير عنها    ةوطريق  الفكرة

بصري يهدف بشكل   أوعي  مس   أوشفوي    أوتصال مكتوب  ا  "  :هن  أعلى    أيضا  اعالإقنف  عر  وي  
  الإقناع ن  أ ويمكن القول ب]...[    السلوك  أوعلى الاتجاهات والاعتقادات    التأثير  إلىمحدد  

 .( 2) "الجماعة أوتغيير معين في الفرد  أو تأثير لإحداثيسعى  ، الأشكالفعل متعدد 

ن استخدم إف  اعللإقنمرادفا    د  ع  هو ي    التأثيرن  لأ  ؛بالتأثير  اعالإقن  تربطالتعريفات    وكل هذه
ويتقبله وربما يكون    برأيه  متأثروبذلك يكون    عع السامنيق  المناسبة  ةدل المتكلم الحجج والأ

 .به والإعجاب بالرأيالقبول  أي اعالإقندرجات  أعلى التأثير

 

 

 اصطلاحا:   -ب

 للتأثيرتهم  ستمالا    الجمهور ومشافهتهم بهدف  ةفن مخاطب"هو    :بأنه  اعالإقنف  عر  ي          
المصدر في المستقبلين   تأثيرنه  أعلى    اعللإقنفي تعريفه    سولابه    ىأتهذا ما    ،عليهم

 
دراسة تداولية في الخطابة العربية أيام الحجاج بن  -عمارية حاكم، الخطاب الإقناعي في ضوء التواصل اللغوي    - 1

 . 245وينظر محمد العبد، النص الحجاجي العربي، ص،  109م، ص2015،  1، دار العصماء، دمشق، ط-يوسف الثقفي
 .89مهدي عابدي، مرجع سابق، ص - 2
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 أين  ة،معين ة المرغوب فيها عن طريق عملي الأهدافعلى تحقيق  ةومساعد مناسبة ةبطريق
 . ( 1) "التأثيرلهذا  ةتكون الرسائل محدد

وذلك عن   ة،نظر معين  ة جهو   أوموضوع    أو  لرأي  الأفراد  تأييدهو كسب    اعوالإقن
التي   ،الأفرادلدى    ستجابةالا  حقق  ما ي  النظر ب    ةلوجه  المؤيدةوالبراهين    ةدلطريق تقديم الأ

الكتابي الذي يدور مدار    أو  ،(الشفهي)الكتابي    أو اللفظي    تصالالاعن طريق    إماتكون  
 .( 2) المتكلماتجاه يرغب فيه  أوسلوك  وأ ةعلى تبني فكر  الآخرعلى حمل  أمره

 (3) السلوك"  أوالمعتقدات  أوتعزيز المواقف  أوتغيير  ةهو عملي اع"الإقن

المخاطب في وبنه مرتبط بالسياق  يتطلبها الحجاج لأ  ةمنهجي  ضرورة  اعالإقنعد  ي    
  ة الحجاجي  ةستراتيجينطلاقا من الا  ا  فيه    للتأثيرمن المخاطب    واعية  ةفهو محاول  اته؛الوقت ذ
مقصود ه فعل  ن  أ  أي  ،في السلوك  للتأثير  واعية  ةمحاول   بأنه: "اعالإقنف  ذا يعر  ل    ،المعتمدة

 .( 4)"في المتلقي للتأثير ةيتطلب تقنيات وكفايات عالي

 .الأساسفي  الإقناعقتناع هو شرط عمليه فالا    ،اعإقنناع دون وجود تقفلا يمكن وجود ا  

الفرد مع    متلازمة  ذو صلةه فن  ن  أو   ،أكثر  أويعني وجود طرفين    اعالإقنلما كان  و         
مكن من ي    ثلاثة  أمورفلابد من توفر    ،واللغة  والثقافة  البيئةفي    ةوالمجتمع بشرائحه المتفاوت

 : وجه أكملب   اعالإقن ةتتم عملي أنخلالها 

الجمهور   ةستمالا  على    القدرةيكون لديه    أنا  نويستلزم ه  ؛( 5)  اعالإقن  ةفاعل يقوم بعملي •
 .تغير في نفوسهم وإحداث إليه

 
 .120عمارية حاكم، مرجع سابق، ص - 1
، المركز الجامعي، عين  -الخطاب والتواصل  - ينظر: شيخ أعمر الهوارية، تقنيات الإقناع في الخطاب الجامعي    - 2

 . 106م، ص12/2015، 1تيموشنت، العدد 
 . 24م، ص2001، 1ميلز، فن الإقناع، مكتبة جرير، الرياض، ط هاري  - 3
رميساء مزاهدية، الخطاب الحجاجي وآليات الإقناع في كتاب طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد للكواكبي، رسالة   - 4

 .12م، ص2020-2019دكتوراه، قسم الآداب واللغة العربية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 
م،  2005  (ط  . د ) لبنان،    -الله السبعاوي، أساليب الإقناع في المنظور الإسلامي، دار الكتب العلمية، بيروتطه عبد    - 5

 .19ص
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 . المتلقي  إقناع  إلى  تم من خلالها التوصليالتي    الحجةفي    والمتمثلة  ؛( 1) ة  قناعيإماده   •

ا هي غالب    آلتهالجدلي    والإقناع  .الأخرى   الإعلام ووسائل    ،التلفاز  ،كالكتب  ةلالآ  •
جدلي الغير    أمام.  وغيره  ،الحوار  ،المجادلات  ،مناقشاتوهو ما نراه في ال  ،اللسان

غالب   القسم  هذا  تكون  فنجد  ما  الإآا  اللسان  ةاعينقلته  الصحف   ؛غير  تكون   ، فقد 
يا ل  عتمادا ك  وكل ذلك لا يعتمد ا    ،في وسائل التواصل  الدعاية  وإعلانات   ،المجلات

نفس في    ومسموعة  مقروءة  أو  وعةمسم  أو  مقروءةقد تكون    ةلوالآ  ،( 2)  اللسانعلى  
 . الكمبيوتر ،التلفاز :الوقت مثل

  عقتناوالا    اعالإقنعلى    مبنية  ةاعي نقالإ  العمليةن  لأ  ؛ لقيت  هو الم  و   ا  عنصر   أهملوا  أنهموهنا نرى  
طرفين فقط ولم يذكر الطرف  حد الأفهو ذكر    ،امتقوم على جانب واحد منه  أنلا يمكن  

 .الثاني

 (اعاقتن)المتلقي         ة(اعين قإ ةماد) ةالحج    (  اعإقن)المخاطب 

 والإقناع: بين الحجاج  العلاقة -ثانيا

 اع إقنستخدام الحجاج في الخطاب هو  ا    فهدف  ؛للحجاج   الآخرالوجه    اعالإقنعد  ي          
يقترب   الإقناعفمفهوم    نهم،لما يطلبه المتكلم م  نوجعله يذع  ى ذلك الخطابحو ف  المتلقي ب  

  أو   إكراه بدون    نوالبراهين التي تجعل المتلقي يذعمن مفهوم الحجاج الذي هو طرح الحجج  
 .( 3) قسر

 الدراسةوبذلك يكون هو محور    إليهاالحجاج التي يسعى    قاعدةيمثل    اعالإقن  أنفنجد  
 .( 4) "الوجه العائم للحجاج اعالإقنعد ي   وبالتالي  ،في الحجاج

 
 . 19، صالإقناع في المنظور الإسلامي بأسالي، طه عبد الله السبعاوي  - - 1
  المرجع نفسه والصفحة. طه عبد الله السبعاوي، ينظر: - 2
في القرآن الكريم، رسالة ماجستير، قسم اللغة العربية وآدابها، كلية الآداب واللغات، حياة دحمان، تجليات الحجاج    - 3

 . 34م، ص2012جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
 .35المرجع نفسه، ص - 4
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 الحجاج هدف    اعوالإقن  الإقناع  ةهو مطينجد الحجاج    أننا  أي  اعالإقنوالحجاج يحمل معنى  

 (1 ) . 

في المعاني لكن تربط بينهم   نوالحجاج مختلفا  اعالإقن  أن   إلىصل من كل هذا  ن  ل          
هو فعل   اعالإقنن  هدف الحجاج لأ  هو    اعالإقنف  ،بالثاني  إلا    ولالأولا يكتمل    مهمة  علاقة
وهذا ما   ،الحجاج في تحقيق غايته   ةوهو وسيل  ،اعتقاد ذلك  إلىلقي ويدفعه  ت  في الم    التأثير

 .في تقديم الحجج والدليل المساعدة ةالمدرج ةالتخاطبي العمليةيحدث من خلال 

 : أدب الوصايا وأهم أعلامها  -ثالثا

 تعريف الوصية:  .1

 لغة: -أ

 : ابن منظور   فها  عر   ي    العربية  غويةالل  في المعاجم    مختلفةدلالات ومعاني    للوصية جاء          
الذي   ،به  أوصيت  أيضا   والوصية  ،رؤيةقال    إليهاه عاهد  جل ووص  الر    أوصى" والوصي 

 . ( 2) "الميت بأمرتصالها لا   بالوصيةت ي  م   س   ،يوصي والذي يوصى له

ذا ووصيت وهذا وصي وهم ك  زيد لعمرو ب    وأوصيت":  فها الزمخشري عر   ي    البلاغة  أساسوفي  
 .( 3)"صيوصايته وهي مصدر الو  وقيل الوصي يوهذه وصيت أوصيائي

معنى   وممتلكاته  نهأم  أي  ا  فلانوصى  أف  ،بالوفاة  الوصية يرتبط  عياله  حفظ   ،على  وهي 
 .تللحقوق وتذكره بالواجبا

 اِصطلاحاً:  -ب

ى مناحي حياتهم، وما  "إذا كانت الخطابة الجاهلية قد ضربت بسهم وافر في شت          
 والأسواق جتماع في المواسم  بينهم، وكذا الا    كالتفاخر والتنافر الذي شاعستدعته ظروفهم؛  ا  

الص   والزواج،  ومجالس  كانو لح  فإن    ا وما  والأمراء،  الملوك  على  وفادات  من  به    يقومون 
 

 .35المرجع نفسه، ص - 1
 .274ابن منظور، لسان العرب، ص  - 2
 . 335، مادة )و ص ي(، ص2م، ج1883، 1، ط(د.ب) ة، خشري، أساس البلاغة، المطبعة الوهبيالزم - 3
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ما تكون عند   وأكثرق ومحدود  ي   الوصايا قد شاعت بينهم كذلك ولكنها كانت في مجال ض  
الحياة وختام مطافها، وتكون من أب    الإحساس عزيز عنده أو من أم   بنلا  بقرب نهاية 

كتسبه من خبرة عطيهم ما ا  عرفهم بدروب الحياة ومسالكها وي  لقومه ي    لبناتها، أو من حكيم 
 وتجارب. 

 ،فالوصايا إذا هي لون من ألوان النثر الجاهلي الذي ملأ فراغ حياتهم وعالج كثيرا من أمورهم
  .( 1) وقد تكون الوصية خطبة يبث فيها الخطيب وصاياه لمن يسمعه من قومه وعشيرته"

"الوصايا جمع وصية، :  وفي تعريف آخر للوصية نجد الدكتور محمد سليمان يقول        
لديك، من ثمرة تجربة وحكمة وإرشاد وتوجيه، وكذلك النصيحة   إنسان  إلىوالوصية ما توجهه  

 . ( 2) فمعناها متقاربان"

الحي الرفيع المنزلة،   الأدب  أنواعفي تعريف آخر نجد أن الوصية هي: "نوع من  و         
ا  ا وسلوك  ا قويم  ا يطلقها مجرب حياة ومختبر دنيا، فيشرع فيها نهج  ا ممتاز  تنتقي ألفاظها انتقاء  

 . ( 3) مهم لديه..." أوا لإنسان عزيز عليه وتنظيم  

والوصايا من الموضوعات الهامة في دلالتها النفسية والاجتماعية والفكرية أيضا،         
ستقرار ر عن روح الا  من يحبهم ويؤثرهم، إنما يعب   إلىها عن شخص بعينه فهي في صدرو 

 أخرى الطويلة، وخبراته المتنوعة، وكأنه يحيا مرة  ه  ب البقاء حين يمنحهم زبد تجربتوغريزة ح
حية    أفكارهحياتهم على نحو يرضيه، لتبقى    تشكيل  إلىالذين يرمي    الأعزاءمن خلال هؤلاء  

  .( 4)  فنائهو بعد موته 

 
 . 216م، ص  2008عبد الرحمان عبد الحميد علي، تاريخ الأدب في العصر الجاهلي، دار الكتاب الحديث، القاهرة،    - 1
الطباعة والنشر، الاسكندرية،    - 2 لدنيا  الوفاء  الجاهلي وتاريخه، تاريخ نصوص، دراسات دار  محمد سليمان، الأدب 

 .308  م، ص2016، 1مصر، ط
محمد صادق عبده عوض، دستور العلاقات الزوجية في ضوء وصية أمامة بنت الحارث، دار طيبة للنشر والتوزيع،    - 3

 .28م، ص 1،2009الرياض، ط
 .30-29، ص المرجع نفسه - 4



 ~ ماهية الحجاج والإقناع                                                                                                                                     مدخل:               
 

 

13 ~ 
 

ى من الوقوع في نفس أخطائه، ويحلل له أسباب ضعفه ليجعلها  وص  ي يحذر الم  فالموص  
ي تخاذ قراراته من خلال نقل خبر ا   ضجا فيأكثر ن   يكون و  ،ى عوامل قوة لهالموص    ة الموص 

 له. في الحياة

 الخطبة:  الفرق بين الوصية و  .2

ص لكل واحدة اع الوصايا عن الخطابة في كتابه، بحيث خص  ل هاشم صالح من  ص  ف        
  "   دا فيقول:دا، والخطابة خصوصا على ح  ا للأهمية البالغة للوصايا على ح  منها فصلا نظر  

ة موضوعاتها ونبلها  ق  فصلها عن الخطابة لأهميتها وشفافيتها، ود  لكن آثرنا إفراد الوصايا و 
عدها  واقعيتها وب  دم تكلفها وقوة عاطفتها وصدقها و ا وعكمها وسهولة ألفاظهشرفها، وجمال ح  و 

 .وهذا ما سنجده من خلال دراستنا لبعض الوصايا، ( 1) " عن الخيال

، ة مي  هن العرب فهي لا تقل عن الخطابة أ ن مدى قيمة الوصايا بيبي   فالكاتب هنا ي          
  أيضا ن في قوله  ، كما يبي   الأدبعصور في تاريخ  مدى    نتشر علىنثري م    أدبيوكانت نوع  

ضروب الخطب، والوصية هي   الوصايا ضرب من  الوصية فيقول: "إن  الفرق بين الخطبة و 
الزواج   أوا وذلك حين السفر  ا أو صديق  ا ما يكون قريب  وغالب    ،آخر  إلىبها شخص  ي  ما يوص

 .( 2) ما شابه ذلك" أوالموت  أو

والخطابة تكون في   ،بنتهالا    الأمأبنائه ومن    وأتكون من الرجل لقومه    والوصية        
على    الوفادة  وفيوفي المفاخرة والمحاورة،    المشاهد والمجامع والمحافل والحروب والمعارك

 .(3)  في المواسم الاجتماعية العامةالملوك و 

اع في موضع آخر في موازنة بين الخطبة والوصية: "تتفق  ويقول هاشم صالح من          
المتلقي   توجيه  حيث  من  والوصية  و   إلىالخطبة  الصحيح،  الضلال  الطريق  عن  ردعه 

  ت ىتكون على ملأ من الناس غالبا ح  تختلفان من حيث المتلقي، فالخطبة  أنهماإلا    ،والفساد

 
-107م، ص  1993،  1لبنان، ط  - هاشم صالح مناع، النشر في العصر الجاهلي، دار الفكر العربي، بيروت  - 1

108 . 
 .107، ص هاشم صالح مناع، النشر في العصر الجاهلي - 2
 .308ينظر: محمد سليمان، الأدب الجاهلي وتاريخه، ص - 3
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ن ولا حاجة  ن في زمن معي  معي    سانإن  إلىتوجه    في حين نجد الوصية غالبا    ،الفائدة  تعم  
لوجود جمهور بجانب الموصي إليه في الوقت ذاته، لا يمنع من وجود بعض الناس إذا 
دعت الضرورة، وربما تكون هذه الوصية صالحة لشخص آخر في زمن آخر إذا توافقت  

   . ( 1) المناسبة"

ومن جهة أخرى أيضا يؤكد مدى   ،ختلاف بين الوصية والخطبةيؤكد هنا هاشم مناع الا  
الطريق   إلى   والإرشادترابطهما في توجيه المتلقي فكلاهما لهما نفس الغرض وهو التوعية  

 ح. الصحي

 أعلامها: أشهر .3
زدهار ودارت معانيها حول  قي والا  من الر    ةفي العصر الجاهلي درج  الخطابةبلغت          
لم، أ  إلى الد عوة على أو الحض   ،المفاخرة نه لم يصلنا من تلك أالنكاح مع  أوو النضج الس 

اذج والتي كانت في  نمالالوصايا التي وصلتنا منها بعض    هومثل هذ  ،القليل  إلا  الخطب  
فالوصايا جزء    . )2(الناشئين  الأبناء  إلىالشيوخ المحظورين ونصائحهم    ةر بالغالب تحمل خ

تجاربهم   ةبخلاص  الأبناءون الخطابي فزادوا  تم الجاهليون بهذا اللا همن الخطب و   يتجزألا  
وصايا في العصر الجاهلي هذه ال  أهمومن    ،الآمنينهم على العيش الكريم  ع  ما ي  وب    الحياةفي  

  أهم والتي حرص فيها على    ،( 3)ارهحتضا  أثناءسيد  أ    بنهالعدواني لا    الأصبعذو    ةنذكر وصي
 ةووصي  ،من معشره  حتراموالاتصاف بها لنيل الحب  د القوم الا  الصفات التي يجب على سي  

 أهم وهي من    ،( 5) إياس  أمأمامة بنت الحارث لابنتها    ةووصي  ،( 4)هبن يالحارس بن كعب ل
ت    وأشهر التي  بها  الوصايا  لا    أثناءابنتها    الأمفيد  وا  زواجها  وكسب  ستمراره   مودة ستقراره 
 .زوجها

 
 . 108-107هاشم صالح مناع، النشر في العصر الجاهلي، ص - 1
نهاية العصر العباسي، مطابع الهيئة المصرية ينظر: خالد رباح أبو علي، نقد النثر في تراث العرب النقدي في  - 2

 . 194م، ص 1993للعامة الكتاب، مصر، )د.ط(، 
 .46، ص 1لبنان، )د.ب(، ط -أحمد زكي صفوت، جمهرة خطب العرب، المكتبة العلمية، بيروت - 3
 .47، ص المرجع نفسه - 4
 .297-296ص  ،المرجع نفسه - 5
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  الصدارة   إلىوقفزت    هاأوجها قد بلغت  ن  إف  مرموقة  ةمنزل   أخذتكانت الوصايا قد    وإذا        
محمد العرب بمبعث    ةتغيرت حيا  إذالحنيف    الإسلامبمفاهيم    وتأثرت  الإسلام ببزوغ صدر  

او   ،صلى الله عليه وسلم  علاقةفي الوصايا التي تضمن    الأعلىن الكريم المثل  آالقر   غد 
 .الإنسان بأخيه ة الإنسانوعلاق ،المسلم بزوجته وعائلته

ا احتضرته لم    ، )1(الخطاببكر الصديق لعمر بن    أبي  ةمن هذه الوصايا نذكر وصيو       
العبادات   دية وتأومنها تقوى الله    ؛ ولا يخافه  جعلته لا يكره الموت  أمور  ةوهو يوليه بسبع   الوفاة
 .( 2) قيسبن  للأحنفعمر بن الخطاب  ةوصي أيضاونذكر  .أوقاتهافي 

 ة، ريثته من خلال ازدهار الفنون النذرو   غ  ل  وب    الأموي ازدهر فن الوصايا في العصر            
نذكر  أشهرومن   العهد  هذا  في  يزيد  أبيبن    معاوية  ةوصي  الموصين  لولده    ، ( 3) سفيان 
 .جنوده  لأحد والأخرى  ،( 4)لرعيته ةعمر بن عبد العزيز واحد تيووصي

ا           العباسي  العصر  قو  وفي  الوصايا  لها دور كبير   ،الخلافةتها من  ستمدت  وكان 
 ةلاوالو لفاء فكانت تصدر الوصايا في هذا العصر من الخلفاء  الخ    سياسةال على  فع    وتأثير

المأمون   ووصية،  ( 5)  المهديبنه  ا    إلىجعفر المنصور    أبي  ةوصي  أمثلتهامن  و   ،ابهمت  ك    أو
  .( 7) الأمينؤدب ابنه ووصيته لم   ، ( 6) الرشيدبن هارون 

 
ومواعظ في ضوء الكتاب والسنة، دار محسن للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة،  ينظر: محمد سالم محسن، وصايا  - 1

 . 13م، ص 2003، 1ط
 .13المرجع نفسه، ص  - 2
 .28محمد سالم محسن، وصايا ومواعظ في ضوء الكتاب والسنة، ص  - 3
 .30المرجع نفسه، ص  - 4
 .42محمد سالم محسن، وصايا ومواعظ في ضوء الكتاب والسنة ، ص  5
 .43المرجع نفسه، ص  - 6
 .44المرجع نفسه، ص  - 7
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 : الوظيفة الإقناعية -أولا

على  ت    ةتداولي  تراتيجيةإس  الإقناع          المتلقي  تأثيرركز  في  على عتماد  ا    ،المتكلم  ا 
 ة لابد من تقديم وعرض حجج منطقي  التأثيرولكي يحدث هذا    رأيه،وقصد تغير    المناقشة

  .محاجه رأي وإسقاط رأيهثبات لإ ةوبراهين قوي ةدلأو 

 قناعي:تعريف الخطاب الإ  .1
        " الإقناعي  نشاط  الخطاب  ايتخذ    إنسانيهو  ووسائل    متعددة   ةتواصلي  أوضاع 
 رأي في    ةو مشاركأ  موقفا ما  ين بجمهور ما ي    أو  ،شخص مستمع   إقناع  إلىويهدف    متنوعة،

موضوع  إن .التقنيات التي تؤدي لتحقيق الغرض المطلوب لدراسةفهو يسعى دائما ، ( 1) "ما
التسليم   إلى  بالأذهانتؤدي    أننها  أهو درس تقنيات الخطاب التي من ش"قناعي  الخطاب الإ

   . ( 2) "تزيد في درجه ذلك التسليم أن أو أطروحاتبما يعرف عليها من 

 الإقناعي:مرتكزات الخطاب  .2

 ،الوقائع  :منها   ستدلالالا  نطلاق  ا  جعلت نقاط    التي  المقدماتمن    ةهناك مجموع        
 : )3(باختصاروهي  ،المواضيع، الهرميات ،القيم ،الافتراضات ،الحقائق

 الوقائع: -أ

وهي    ،جميعهم لذلك لا يمكن دحضها  أوغلب الناس  أ بين    ةهي عناصر مشترك        
 ... ناجحة  ة حجاجيهلانطلاق الأنجعالسبيل 

 

 

 
أبي طالب    - 1 ابن  الحجاج في خطب علي  لنيل شهادة  - دراسة تداولية-ماضوي فضيلة، الإقناعية وآليات  ، مذكرة 

 . 65م،ص2015، 2الماجستير، قسم اللغة والأدب العربي، كلية الآداب واللغات، جامعة محمد لمين دباغين، سطيف
 .65نفسه، صالمرجع  - 2
 .66- 65المرجع نفسه، ص - 3
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 :الحقائق -ب

مفاهيم    أو   ةبنى على نظريات علميتقوم الحقائق على ربط الوقائع والحقائق التي ت          
 .الجمهور موافقةحصل الخطيب على ي  ل   ةديني أو ةفلسفي

 : فتراضاتالا  -ج

ونها تحتاج  ك  ل    العامة  بالموافقة ي الحظيانمع الوقائع والحقائق ف  فتراضاتالا  تفق  ت          
 .ضعف من الوقائع والحقائقأوالتسليم كونها    الإذعانتقويها حتى تحقق    أخرى عناصر    إلى

 القيم:  -د

 فهي التي  والفلسفة،  والسياسةوعنصر هام في مجالات القانون   أساسي  غذاء  وهي        
 .روبهضفهي مدار للحجاج بكل  راءآ ما يطرح عليه من ليذعن  تجعل السامع

 الهرميات: - ه

ل    ،القيم درجات وليست كلها في مستوى واحد          أن كما    ة، رميه  لذلك فهي تخضع 
 لآخر.درجه التسليم بها تختلف من جمهور 

 المواضيع: -و

من الطرائق التي يستخدمها الخطيب   أنهاوهي مخازن ومستودعات للحجج كما          
 .  )1(للتصديقا طلب  

ن غاب هذا الشرط إو   التأثير،في الخطاب هو توجيهه للغير والمراد به    الأساسيوالشرط  
لذا يجب  ،ميز الخطابت   ةقناع جوهر وسمفالإ ،ا ا حقيقي  ن يكون الخطاب خطاب  أفلا يمكن 

 أخرى مع خطابات    ط ارتباا  يكون له    أن  والخطاب لابد   ،مركز كل خطاب  الإقناعيكون    أن
 . في شيء ما

 قناعية:الوظيفة الإ  .3

 
 .  66ماضوي فضيلة، الإقناعية وآليات الحجاج في خطب علي ابن أبي طالب، ص - 1



 الاستراتيجية الإقناعية                                                                                                                         :               الفصل الأول 
 

 

~ 20 ~ 
 

كتابه            في  الشهري  ظافر  بن  الهادي  عبد  الخطابايقول   الوظيفة " :  ستراتيجيات 
  ة، الوظيفة الكشفية، والوظيفةويلي أالت  الوظيفة  إلى  ة ضافبالإ  ةمن وظائف البلاغ  ةقناعيالإ

تكون    التربوية.   "فالقاعدة   :ويقول  الوحيدة". ليست    فإنها  أولية  ةقناعي الإ  الوظيفةولكي 
اليس    الإقناعهدف  يكتب ب    أوالخطيب الذي يخطب    أن  هي    ةللبلاغ  ةاسيلأسا   ،اوحيد    أبد 
 . ( 1) أخرى"خطابات  ا ب  هناك ارتباط    أن  أي  آخرينضد خطباء    أوا عن ذاته مع  ر دائم  نه يعب  أو 

 ة المرسل النفعي   أهدافجل تحقيق  أمن    الإقناع  ةستراتيجيل ا  ستعم  "ت    ويكمل قوله بـ:
تبع   تفاوتها  من  ل  بالرغم  الخطاب  ت  ا  مجالات  لبيع   ،حقوله   أوفاوت  التاجر  يستعملها  فقد 

الناخبين على انتخابه، المؤسسة لحمل    أو  الدولة  لرئاسةوقد يستعملها المرشح    ،بضاعته
الط يمارسها  مع  وقد  من  أفل  والديه  قطعأحد  على  الحصول  له    أو حلوى    ةجل  السماح 

 . ( 2) ..." وهكذا ،باللعب

فهدف المتكلم   ،ر المجال المستعمل فيهي  غ  ت  ره ب  المتكلم وتغي    أسلوب  إلىشير الكاتب  ي          
في ذلك وبدون فرض   أساسيوالحجاج شرط    إليه،المرسل    أوتلقي  الم    أوالمستمع    إقناع

تقوم على  لأنها  أقوى التداولي الذي يكون    ل تأثيرهاا  نظر    ةبعت  م    إستراتيجيةوهي    ؛قبول القول
 المقنعة.والحجج  الألفاظ

 والتأثير:  الإقناعبعض نظريات  .4
ال  الإقناع         بالتشكيك والتظليل  خصيستهدف معنويات  القدرات م    والإحباطم  ا م  من 

وتنفخ فيهم ئها  وتعب  كما يستهدف معنويات الجنود فتشحذ همهم  ،شن الحروبساعد على  ي  
 . ( 3)  ذلك إلىفي النصر وما  والأصلروح القتال والدفاع 

البضائع    آخرمجال    إلى   الإقناعويمتد   تسويق  مجال  المصانع   فأصحاب وهو 
على اعتبار  ،كبرى  أهمية الإعلامبضائعهم في رسائل قناعي ل  لإولون التسويق اوالشركات ي  

 
 - ، دار الكتاب الجديدة المتحدة، بيروت-مقاربة لغوية تداولية-عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب    - 1

 .445م، ص2004، 1لبنان، ط
 .445المرجع نفسه، ص - 2
 .115ص عمارية حاكم، الخطاب الإقناعي في ضوء التواصل اللغوي، - 3
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المستهلك    أن   لمستقبل    بالبضاعةصناع  المحدد  يقف    المنتجة،  ةمؤسسالهو    الإقناع ولا 
  الاجتماعية، كالحملات    أخرى مجالات    إلىيتعديان ذلك    وإنما  ،عن هذين المجالين  والتأثير

السياسي علم    ،(الحكومةومشاريع    والأفكار   الإيديولوجيات)تسويق    التسويق  مجال  وكذا 
  .( 1)  العياديالنفس 

 أسلوب غير  ت    أي  ،مع كل مجال  المناسبةوالجمل    الألفاظ ومن هذا نرى انه لابد من اختيار  
التأثير  كان  كلما    أكثروكلماته تخدم المجال    ألفاظهوكل ما كانت    ،المتكلم مع تغير المجال

 .أكبر

 :نظرية التاءات الثلاثة •

ميشال    ةعبر ثلاث مراحل حسب نظري  الأفرادفي سلوك    والتأثير  الإقناع  ةتتم عملي        
 ةق اسم نظريشت  ومن هذه التسميات ا    المراقبة.  أوثم التتبع    ،التشريع  التوعية،  :وهي،  لونات

 . ( 2) الثلاثة التاءات

 : التوعية •

 ة دلاللساني والتوضيح والتفهيم وتعزيز كل ذلك بالأ  الإقناع  آليات  التوعيةتتضمن          
تنساب    الم قنعة والبراهين   المستقبلين  إلىالتي  في    أنعلى    ،عقول  راد الم    الأفكاريتوفر 

وبالتالي .  ما غمض منها  أوتلقي في فك رموزها  والوضوح حتى لا يتعب الم    البساطة  إيصالها
ما يساعد كذلك وم    المصداقية،  ةقناعيالإ  الرسالةفتنال بذلك    ،سهل عليه فهمها وهضمها

 .)3( وضوح الغرض المقصود الرسالةعلى فهم هذه 

 الرسالة،  لإلقاءمرتبط باختيار المكان والزمان والشخص المناسب    المرحلةونجاح هذه  
 ة. قناعيالإ العمليةتلقي ومنه نجاح على الم   التأثيرجل أمن  الصاغية الآذان إلى ةضافبالإ

 : التشريع •

 
 . 116-115ص ،عمارية حاكم، الخطاب الإقناعي في ضوء التواصل اللغوي  - 1
 .116صالمرجع نفسه،  - 2
 .117-116، صالمرجع نفسه - 3
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 للتأثير   وبيان العواقب غير كاف    الأشياءوتوضيح    التوعية  أن  ميشال لوناتى  ر ي        
 يحملا   أنلابد    والتأثير  فالإقناع  ،عنه  الامتناع  أوالمطلوب    بالأمر  للإتيانفي سلوك المتلقي  

معنى   طياتهما  لطةفي  والترهيب  والاختيار  والمسؤولية  الس  المبرر    .والترغيب   لرأي ولعل 
سلوكه ونزواته   أماما  يجد نفسه عاجز    الإنسان  أنالقوانين هو    إصدارحول    ميشال لونات

 .)1(ولذا لابد من حمايته من نفسه عن طريق القوانين التي ترهب ،ورغباته ودوافعه

تستوجب    المراقبة  :لتتبعا • القوانين  ا    ضرورةعلى    التأكدوالتتبع  العمل   أوحترام 
 . ( 2)   عن التقاعسبالمطلوب والتنبيه والتحذير 

تزيد من    والمتابعة   التأكد  ةفعملية،  قناعيالإ  العمليةجل نجاح  أا من  د  ج    مهمة  المرحلةهذه  
 . د انتباههم واهتمامهمش  تلقي وت  لدى الم   ةقناعيالإ الرسالة مصداقية ةدرج

 الحجاج:  و الإقناع  آليات -ثانيا

 ، على المتلقي   التأثيرجل  أيستخدمها المتكلم من    ةويغ  ل    وأخرى   ةبلاغي  آلياتجاج  لح  ل          
 :نذكر منها

 :اللغوية لياتالآ .1
القيام    إقناعفي    مهمة  وظيفةتؤدي    الل غوية  الآليات           بالوظيفة المتلقي عن طريق 
  ا:ووسائل وروابط نذكر منه ةحجاجي أدوات بواسطة  ةقناعيالإ ةالحجاجي

 :الضمائر -أ

في عمليه   المشاركةولهذه الضمائر دور الشخوص    م تصلة،  أو  م نفصلةكانت    سواء          
هما   إلىوتتفرع    ،التلفظ متقابلين  الغياب  :فرعين  وضمائر  الحضور  وضمائر   ؛ضمائر 

هو و : المتكلم  إلىع  ن ضمائر الحضور تتفر لأ  ، من ضمائر الغيابتفصيلا    أكثرالحضور  
خاطب يقابله في ذلك المقام ويشاركه فيه وهو  الم    :إلىو   ،شاري وهو الباثمركز المقام الإ

 
 .117اللغوي، صعمارية حاكم، الخطاب الإقناعي في ضوء التواصل  - 1
 .118صالمرجع نفسه،  - 2
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 ،في سلوك المخاطب  ث  ب  الحضور هي التي ت    أوضمائر المتكلم    أنوهذا يعني  ،  ( 1)  المتقبل
 ساهمت في القبول والرضا  ةهو المتكلم ووظيفتها القصدي   التأثيرجل  أوالذي يقوم بهذا من  

 الرسالة.على 

 : التعليل -ب

 آخر  أمريصدر عنه   أمروهي كل  بالعلة،في الاصطلاح النحوي فالتعليل مرتبط         
 الأمر.لذلك  ةفهو عل إليه انضمام الغير  بواسطة أوبالاستقلال 

ل  يكما ق  ة،لازم  ةمنطقي  ةعقلي  علاقة فهي    الأثر".  لإثباتتقرير ثبوت المؤثر  "والتعليل هو   
 (.2) "الدخان إلىنتقال الذهن من النار كا   الأثر إلىانتقال الذهن من المؤثر " ب أ ن ه

لأشياء  وهذه هي علل    ،دور في داخلهتما    ةسئلن العقل دائما يبحث عن جواب لأوهذا لأ
  ةالتعليل كلم  ألفاظ ومن    .مثلا    الحديثة وهذا ما نراه اليوم في التكنولوجيا    ، صل حدوثهاأو 

 وكلها تؤدي غرض معين وهو الشرح والتفسير.  ،وغيرها (لأن، وأي)السبب 

 :الوصف -ج

،  شخص  ، راد به إعطاء صورة ذهنية عن مشهدالوصف في الاصطلاح إنشاء ي          
 وتشمل عدة أدوات لغوية منها:  ،أو المستمع في العمل الأدبي للقارئ أو زمان  ،إحساس

طلاقه لنعت معين في إللمرسل في خطابه من خلال    ةوالتي تمثل حج  الصفة: •
 إليه.المرسل  إقناعسبيل 

 ؛ درجها المرسل في خطابهيعتبر من نماذج الوصف التي ي   اسم الفاعل: •

 
مجلد    - 1 الجزائر،  مغنية،  إحالات،  مجلة  الترسلي،  النص  في  الحجاجية  الأدوات  نقاص،  العدد  03نجاة   ،02  ،

 .126م، ص12/2021
أم   ، ي بن مهيديبة أنموذجا، قسم اللغة والآداب، جامعة العر السببيزيتوني صالح، دلالة التعليل في اللغة العربية،    - 2

 .296، ص 15/09/2021، 02، العدد 13البواقي، الجزائر، المجلد 
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 . ( 1) يريدهاالتي  النتيجةيبني عليه الحكم الذي يريد ل   إصدارليسوغ لنفسه  ةبوصفها حج

 .ةعن العاد ةمغاير  ةبطريق ةواستخدام فكر  الإنسانك تخيل حر   ت   ةلغوي أداة والوصف 

 : التكرار -د

والترداد  أيضاي  م   وس           الظواهر  "  ؛بالترديد  من  ب    اللسانيةفهو  تصطلح  ور د  التي 
فهو لا يدرس    أجناسهاختلاف  ع مواضيعها وا  و  ن  الخطابات على ت  حجاجي هام في مختلف  

دمها المتكلم ق  يرفد هذه الحجج والبراهين التي ي    أساسي اا  د رافد  ع  ي    وإن ماضمن الحجج والبراهين  
تلقي في الم    جليلا    أثرا  ث  حد  ت    م ضافة   ةفر لها طاقو  التكرار ي    أنمعنى  ب    .ما  ةطروحأ    ل فائدة

عل في  وتساعد  فعال  نحو  على    أو   إقناعهى  التبليغ   الإذعان.حمله  في  وظيفته  وتكمن 
 ةد المحتج لفكر رد    فإذا  الأذهانفي    الفكرة  أو  الرأيا على ترسيخ  ويعين المتكلم ثاني    والإفهام

الم  اوب  أدركت مراميهاما    ةحج   ل  نت مقاصدها ورسخت في ذهن  ا يلعبه من توكيد  م  تلقي 
د من وسائل تدعيم المعنى ع  وهو بذلك ي    وإثباته،وتقرير المعنى    أمرهالكلام والتشييد من  
 .( 2) الإقناع"الحجاج فيحدث  ةهنه دعو فترسخ في ذ   إليهنتباه المرسل فيزيد الفهم ويجذب ا  

 مختلفة ؤدي وظائف  وي    اللغة  إثراءساهم في  ي    إذ  ةهميالأ  شديدة  ةتكرار ظاهر اليعتبر          
هي التي تجعل من    ةقناعيالإ  الوظيفةففي    أخرى،ووظائف    ةقناعيالإ  الوظيفةتتوزع بين  

  بكثرة تستخدم في هذا المجال   ةغويل  ة  والتكرار ظاهر   نص،بال وتأثرهر عن تجاوبه  ب  ع  القارئ ي  
 انتشارا   أغراضه أكثروهو  التأكيد  أغراضهومن 

 :السلم الحِجاجي - ه

  ، ويقوم على ةترتيبي  بعلاقة  ةدو  ز  م    الأقوالمن    فارغةغير    ةعن مجموع  عبارةوهو          
 :شرطين التاليينلا

 
يد بن باديس، مستغانم، )د.ع(،  ، أصناف الحجاج وتقنياته في الشعر العربي القديم، جامعة عبد الحمبوصلاح  فايزة   - 1

 . 11، صم2012
 .260الاستبداد ومصارع الاستعباد للكواكب، صرميساء مزاهدية، الخطاب الحجاجي وآليات الإقناع في كتاب طبائع    - 2



 الاستراتيجية الإقناعية                                                                                                                         :               الفصل الأول 
 

 

~ 25 ~ 
 

بحيث تلزم عن القول   ، لم يلزم عنه ما يقع تحتهما من الس    ةكل قول يقع في مرتب ❖
 التي دونه.  الأقوالجميع  الأعلىالموجود في الطرف  

 ،عليه  أقوى   دليلا    ةكان ما يعلوه مرتب  ،على مدلول معينلم دليلا  ل قول كان في الس  ك ❖
من و  ة.ات شبه منطقيي  ل  آو  ةيو  غ  ل   أدواتاستعمال ب   يويتحقق الحجاج بالسلم الحجاج

 نذكر:  اللغوية الأدوات

 الروابط الحجاجية: •

وت           قضيتين  بين  تربط  التي  حج  وهي  القضايا  هذه  بوصف  درجاتها  في  ج  رتب  ا 
)الواو،   بل، لكن، حتى، فضلا عن، ليس، كذا، وحسب، وأدوات العطف"  :الخطاب مثل

عن السلم   للغة والحجاجا  بكر العزاوي في كتابه  أبوويقول    .( 1)  "الفاء( وغيرها من الروابط
نرمز   أن للحجج يمكن    ةترتيبي  علاقةه  بأن  "  :الحجاجي

                          :كالتاليلها 

 

     

  

 

 ن: النتيجة

 (2) ( ن) : حجج وأدلة تخدم النتيجةب، ج، د 

 الآتيتين:متين تسم السلم الحجاجي بالس  تو 

بالنسبة قوى منه   أما من السلم يكون القول الذي يعلوه دليلا    ةكل قول يرد في درج  •
 (. نـ )ل

 
 .11، أصناف الحجاج وتقنياته في الشعر العربي القديم، صبوصلاح فايزة  - 1
 . 20أبو بكر العزاوي، اللغة والحجاج، ص - 2
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الذي يعلوه   (د)أو  (  ج) فهذا يستلزم أن    (ن) النتيجة    إلىيؤدي    (ب)إذا كان القول   •
 : الآتية الأقوال  أخذنا فإذا  ،والعكس غير صحيح إليهاؤدي ت   ةدرج

 .الثانوية الشهادةحصل زيد على  -

على   - زيد  حصل 
 ة.جاز الإ شهادة

على   - زيد  حصل 
  .الدكتوراه  شهادة

دليل  أقوى على الدكتوراه  فالحصول   -
الترميز لهذا السلم كما  ذا يمكن ل  

                      :  ( 1) يلي

 ة.مرتب أعلىيكون  أقوى الدليل وكلما كان  ةتقوم على قو  ةحجاجي ةالسلم الحجاجي تقني

  الآليات البلاغية: .2

البلاغية  تتكون          الإنشائية  من  الآليات  والمحسنات    البيانيةالصور    ،الأساليب 
 .ثير في السامعأالمعنى وتقويه الكلام والت إيضاحتزيد من  آلياتوهي  البديعية،

 الأساليب الإنشائية:  -أ

 .طلبي وغير طلبي :وهو قسمان ،غير حاصل ليحصل أمراستدعاء  الإنشاء        

، الاستفهام، الأمرا غير حاصل وقت الطلب وهو  وهو ما يستدعي مطلوب    ؛: طلبيالأول
 الفعل بعد الطلب والقول به.  أينش لأنه إنشاء ي  م   وس   .( 2)  ، والدعاءعرضالتمني، النداء، ال

 
 . 21، صأبو بكر العزاوي، اللغة والحجاج - 1
المن  - 2 دار  العربية،  الإنشائية في  الأساليب  السامرائي،  والتوزيع، عمانإبراهيم  للنشر  م،  2008،  1الأردن، ط  -اهج 

 .19ص
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غ المدح والذم، ي  منها ص    مختلفة  أساليبا وله  وهو ما لا يستدعي مطلوب    ؛والثاني: غير طلبي
  الاستجابةفي الكلام لا تستدعي    متداولة  ةغ كلاميي  فهي ص    .( 1)   الرجاءو التعجب، القسم،  

 يت غير طلبية. م  هذا س  ل  

 ي نذكر:الطلب الأسلوبومن 

 :الأمر •

الاستعلاء           وجه  على  الفعل  طلب  قال    أو  والإلزاموهو  صيغ"  :العلوي كما   ة هو 
ويقصد بالاستعلاء   "،الاستعلاء  جهةنبئ عن استدعاء الفعل من  قول ي    أوتستدعي الفعل  

سواء أكان   إليه  الأمرجه  و  ي    أوممن يخاطبه    ةمنزل  أعلىنه  أينظر الآمر لنفسه على    أن
يدل بصيغته على   أنهي:    مزدوجة  علامة  وللأمر  .( 2)   لا  أممنه في الواقع    ةمنزل  أعلى

م ى   حدهما لاأن غاب  إ  ف  ،امع    الأمرينولابد فيه من    المخاطبة،ن يقبل ياء  أطلب شيء و   ي س 
 الأمر.نما اسم لفعل إو  أمر ا

  فهم من سياق الكلامت   أخرى  معان   إلىعن معناه الحقيقي  الأمر أسلوبوقد يخرج         
 :ومن هذه المعاني ،عت لهاض  لا من خلال الصيغ التي و   الأحوال، وقرائن

 الدعاء: -

والمخلوق ،  والضعيف من القوي   ،والصغير من الكبير  الأعلى،من    الأدنىوهو طلب         
ستغاثة، على سبيل  ،من الخالق  ذلك.  أشبه وما ، الرحمة،عفوال، التضرع، العون الا 

 

 

 :الإرشاد -

 
 .20، ص المرجع نفسه - 1
 .21، ص المرجع نفسه - 2
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ستعذ بالله من شرار الناس وكن من خيارهم ني ا  يا ب  " :بنهحد الحكماء لا  أنحو قول         
  وإن مافالمقام ليس مقام أمر    ، فالوالد لا يأمر ولده ولا يستعلي عليه ولا يلزمه  "،على حذر

 أنوأراد من ولده    ،كتوى بلظاهاعاشها وا    إنسانية  ة تجربة  معين خلاص  أسلوبيقدم له في  
بالله من   ذاته من  أو   ،وحقارتهمر ومكائدهم  البش  أشراريستعيذ  الوقت   أخبار ن يحذر في 

و  ورط  أوقعهربما    إذ   ؛همتجاذسالناس  في  ل  ةالساذج  أو  ولا    لا  وضيق   بلاهة  آخر،لها 
 .وتفكير

 التمني:  -

 .عذر تحققهت  ل   أوستحالته محبوب لا يرجى الحصول عليه لا   أمرهو طلب         

 الإباحة: -

ن   أ    الأمرفيكون    ،الفعل محظور عليه  أنحيث يتوهم المخاطب    ةباحوتكون الإ         له ذ 
 ولا حرج عليه في الترك.  ،بالفعل

 التهديد: -

 )1(.وتهديد ووعيد للمخاطب ةفيه قو  وإنما وإلزام،وهو طلب ليس فيه استعلاء         

 ، والالتماس،  التعجيز  ، التسوية،مثل التسليم  أخرى   معان    إلى  أيضاعن معناه    الأمركما يخرج  
  ،مثل الخبر أخرى   معان   إلى ةضاففيه بالإ أتتي ذوكلها تحدد حسب السياق ال

براهيم عبود لإالإنشائية    الأساليبحسب ما جاء في كتاب    ،يرسوالتح  ،التلهيف  ،التكذيب
 .السامرائي

 

 

 :هيأسلوب الن   •

 
 . 28-27-26إبراهيم عبود السامرائي، مرجع السابق، ص  ينظر: - 1
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هي لن  ول    والإلزام،الامتناع عنه على وجه الاستعلاء    أووهو طلب الكف عن الفعل          
المقرون ب  ةواحد  ةحال المضارع  يخرج عن   أيضا  ، والنهي( 1)   الجازمة  الناهيةلا(  ) وهي 

التحقير   إلى  ةضافبالإ  إليهاالتي خرج    الأمرغلبها نفس معاني  أ   أخرى   يمعانمعناه الحقيقي ل  
 التوبيخ. و 

 :الاستفهام •

  سأل بهي    أو   أحواله،حال من    أومكانه،    أو  ،زمانه  ،عن شيء ما  أل بهس  ي  أسلوب          
جمل مضمون  بأدوات    ة عن  كل    الاستفهام،  أدواتسمى  ت    خاصةوذلك    استفهامويتطلب 

ومن   خاصة،  ة دا أا من قبل به طلب العلم بشيء لم يكن معلوم  بأن  "فه البلاغيون:  عر   وي    ،اجواب  
 ان، أي    حين،  ،ومن الظروف: متى، أين، كيف، أي  . ، من الحروفأم، هل،  الهمزةأدواته:  

 (2)  .أي، كم : من، ما،الأسماءومن  .ىوأن  

هم من  أ كبر و أقد تكون    أخرى،معاني    الاستفهاميحمل    الأصليوفي خروجه عن معناه  
 :ومن هذه المعاني نذكر الأصلي،المعنى 

م  م ن  ع ذ اب  : لىا التشويق: كقوله تع• يك  ا ر ة ت ن ج  ل ى ت ج  ل ك م  ع  ين  آم ن وا ه ل  أ د  ا الذ  أ ل يم  ﴿ي ا أ ي ه 
م  إ ن   .10. ي ر  ل ك  م ذ ل ك م  خ  ك  و ال ك م و أ ن ف س  ب يل  الله  ب أ م  اه د ون  ف ي س  ت ج  ول ه  و  ر س  ن ون  ب الله  و  م  ت ؤ 

ل م ون﴾ك ن ت م    .( 3) ت ع 

ت  ﴿:  لىافه وإل جائه إليه كقوله تع•التقرير: وهو حمل المخاطب على الإقرار ب ما يعر  أ ل س 
ب  ك م  ق ال وا     .( 4)  ب ل ى﴾ب ر 

 ، التوبيخ، التحقير، الوعيد الإنكار، التعجب، النفي،  الأمرمثل:    الأخرى،والكثير من المعاني  
 إلخ.... 
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 .34، ص المرجع نفسه - 2
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 : التمنيأسلوب  •

  ، يكون للمتمني طمع وترقب في حصوله  أن هو طلب حصول الشيء المحبوب دون          
 " ليت لي دارا"  ول:وذلك نحو قول من يق  ترجي،  فهو  ن كان هناك طمع وترقب لحصولهإف

عف حاله وضيق يده التي لا تسمح  ض  على سبيل التمني بسبب عدم توقع حصول ما تمناه ل  
 . ( 1)  متمني لا يترقب وقوعهالولكن   ،وليس مستحيلا    امكن  م    الأمرفهذا  ة،  ينمبتحقيق هذه الأ

عن    ت(لي)التمني    ة دا أو  تخرج  لو،    :مثل  أخرى   أدواتوتستعمل    أصلهاقد  . لعلو هل، 
 . معنى التمني دلتفي الأدواتويستعمل البلاغيون هذه 

 : أسلوب النداء •

هو   أو  ،وسماع ما يريده المتكلم  للإصغاءه  هالمخاطب وتنبي  إلى  الدعوةهو توجيه          
ى الذي النداء في الكلام لتنبيه المناد    ويستعمل  أخواتها.  إحدى  أو  (يا)بالحرف    الإقبالطلب  

 .( 2) أيضاكما يستعمل لنداء القريب  ،الساهي أونائم لكاحكم البعيد  في أويكون بعيدا 

 : حروف النداء واستعمالاتها •

: هي  ثمانية،وعددها    مخصوصة  ب أحرفالمدعو    إقبال هو طلب    أسلفناوالنداء كما          
 ، أيا، هيا، أي،اخمسة هي: ي والمبرد سيبويهأ، آ، يا، هيا، أي، آي، وا، وذكر منها  

 .( 3)  )آي( من الثمانية سقط الحروفأ إذا السيوطيعند  ةلكنها سبع ،الهمزة)أ( 

ابن  الباب وقد ذكر    أموهي  ؛  مثلا الياء   ،ولكل حرف من هذه الحروف استعمال خاص به
بي  ا لأوالمختار عندنا تبع  : "السيوطيا كالنائم والساهي. قال  حكم    أو  حقيقةللبعيد    أنها  مالك 

 استخداما.  وأكثرهاحروف النداء  أهموهي  .( 4) "تستعمل القريب والبعيد مطلقا أنهاحيان 

 
 .57إبراهيم عبود السامرائي، الأساليب الإنشائية، ص  - 1
 .61، ص المرجع نفسه - 2
 .62، ص المرجع نفسه - 3
 62، ص إبراهيم عبود السامرائي، الأساليب الإنشائية - 4
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من هو في حكم    أو)آي، يا، أيا، هيا، أي( تستعمل لنداء المخاطب البعيد    الحروف        
كا أن  ،والساهينائم  لالبعيد  المبرد  ذكر  يكون  (هيا)و  (أيا)  وقد  والمستقبل   إلا  ن  الا  للنائم 

   . ( 1)الصوت والمتراخي عنك لأنها لمد 

من    ءوالندا عن    الأساليبكغيره  يخرج  ل    الأصلقد  المعنى  معان  ي  في   أهمها   أخرى فيد 
التوجع،سالتح  ،التخصيص التنبيه، وغيرها  ر،  التأسف،  الذي يحدد والسياق هو    .الندبة، 

 .من النداء إيصاله المعنى المراد 

 : العرض والتحضيض أسلوب •

فالعرض هو طلب الشيء   ة؛الطلبي  ةالانشائي  الأساليبمن    ضالعرض والتحضي        
ألا، ألا ، لو،  :في هذا المقام هي  المستعملة  والأدوات،  ثفهو طلب ب ح  ضالتحضي  أم اين  ل  ب  

تدل مفرداتها على معنى ولكنها بالضم والتركيب تدل على   ةهلا ، لو، ما، وهي حروف مركب
التي تفيد امتناع   (لو)من    ةمركب  (لولا)، و  (لا)و  (أن )  مركب من  (ألا)فالحرف    ض،التحضي

تفيد    (لا)الشيء لامتناع غيره و من   (هلاو)  )ما(،و  (لو)من    (لوما)وكذلك    ،نفيالالتي 
يفيد    (،لا)و  (هل) هو واضح لا  التحضي  أيفكما  التركيب  ض منها   الأدواتوهذه    ،قبل 

عندما  إلالا يكون  ض(العرض والتحضي)وهذا المعنى  ،هو إلالا يليها  إذبالفعل  مختصة
المضار  الفعل  يليها    الأدواتوهذه  .  ( 2)عيليها  الفعل   ،الفعل  إلالا  حال  في  التقدير  تفيد 
 ك كقول  ،الفعل الماضي بعدها   أتى  إذايم  دالتنو   ،التوبيخ  ،وقد تفيد اللوم  ،المضارع من يليها

 .الإكرامتلومه وتوبخه على ترك الفعل وهو  "صديقك أكرمت "ألا

 

 : يرحذأسلوب الت •

مكروه   أمرتنبيه المخاطب على  "  :في الاصطلاح فهو  أما  ،وهو في اللغة التخويف        
 النار... احذر واجتنب النار.  ،كقولك" ليتجنبه

 
 .62، ص المرجع نفسه - 1
 .92، ص المرجع نفسه - 2
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المحذر    إلىللوصول    الإيجازيتطلب    أسلوبوهو   هذا   ،الكلمات  بأقلتنبيه  نرى  ولهذا 
 .( 1) الجائز أوقائما على الحذف الواجب  الأسلوب

. أما مكروه  لأنهينبه ويطلب ترك شيء محدد واجتنابه    لأنهطلبي    إنشائي  الأسلوبهذا    إذا  
 :طلبي ونذكر منهغير الوهو  الإنشاءالنوع الثاني من هذا 

 : أسلوب المدح والذم •

التي   والألفاظ  العربيةستعمال  ا من جوانب ا  ا بارز  المدح والذم جانب    أسلوبشكل  ي          
، وما جرى مجراها من (ساء) ، و(لا حبذا(، )بئس)نعم(، )استعملها العرب في هذا الباب  

 . ( 2)  راد به المدح والذمبضم العين حيث ي   )أ( كل فعل ثلاثي على ف ع ل  

  :استعمالان لهما  :بئس نعم و  استعمال •

واسم فاعل    وأمرا مضارع  مفيكون له  الأفعالمتصرفين كسائل    ستعملاي    أنحدهما  أ        
تقولنبال  للإخبارذاك    إذوهما  ،  وغيرها ناعم    م  ع  ن   (عمة والبؤس،  به فهو  ينعم  بكذا،  زيد( 
وهما في هذا الاستعمال  ،المدح والذم لإنشاء ستعملاي   أنثانيهما: . بيأس وهو بائس وبئس

عن   لخروجهما  يتصرف  ال  الدلالةمن    الأفعالفي    الأصللا  والزمانعلى  فأشبها    حدث 
 . ( )بطلبي غير  المحض الإنشاءنوع خاص من  إلىتقل ن  فكلاها أ   ،الحرف

 الأسلوب ويبقى هذا جزء صغير من حديث العرب عن هذا    ،( 3)   لا دلالة فيه على زمن مطلقا
 . المعنى جمالا في السياق زيادةفي  أهميتهومدى  وأدواته

 : أسلوب الرجاء •

 
 .95إبراهيم عبود السامرائي، الأساليب الإنشائية، ص  - 1
إذا تم تحويل الفعل صار بمنزلة نعم وسببا في الجمود وفي أصل دلالتها وهي مجرد المدح أو الذم مع مراعاة الفوارق   -أ  

 .105إبراهيم عبود السامرائي، الأساليب الإنشائية، ص بينهما، حاشية كتاب 
 .105، ص المرجع نفسه - 2
حاشية كتاب    معنى الإنشاء أنك إذا قلت نعم الرجل زيد  أنشأت المدح وأحدثته بهذا اللفظ ولم يكن موجودا قبله،  -ب 

 .105إبراهيم عبود السامرائي، الأساليب الإنشائية، ص 
 .105إبراهيم عبود السامرائي، الأساليب الإنشائية، ص  -1 
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التي   الأفعالبعدد من    إليهيتوصل    ة،غير الطلبي  ةنشائيالإ  الأساليبمن    أسلوب        
 (، خلولقأ ى،حر  ،عسى) الأفعالوهذه  ،فيد ترجي وقوع الفعلت  ل   الإسمية الجملةتدخل على 

 ة:تيويشترط في خبرها الشروط الآ

 ة.فعلي ةيكون هذا الخبر جمل أن •

 : الشاعر كقول  (،عسى)ا بعد در مجيئه مفرد  وقد ن ،المضارع ةيكون بصور  أن •

 صائما ت  ي  س  ع إن ين ر  ث  ك  ت   • لا•• اا دائمفي العدل ملح   أكثرت  

 ، لا غيره  ن الاسم هو الذي قارب فعل الخير وذلك لأ  الاسم،ا لضمير  يكون الفعل رافع    أن  •
  : الفرزدقكما في قول   الأصلخروجا عن  ن جاء غير ذلك عد  إف

 ( 1) زياد فير  نا ح  اوز  حن ج  ن   إذا ••• ه  د  ه  ج   غ  يبل    اج  عسى الحج  وماذا 

والرجاء    .الرفض  أون الشخص الذي نرجوه له خيار القبول  لأ  ،عد طلبيالا ي    الأسلوبهذا  
 .الله عز وجل مغفرةمعنوي مثل طلب  أولطلب بعيد الحدوث  أحيانايكون 

 ، الكناية، المجاز. الاستعارةوهي التشبيه،  :الصور البيانية -ب

 :لتشبيها •

تشبيه تام   أنواع؛وهو    ةواحد  ةفي صف   ابين شيئين اشترك  ةمقارن  أو  ةهو عقد مشابه        
   . ( 2) بليغ)مجمل مرسل، مؤكد مفصل(، تشبيه  ، تشبيه ناقصالأركان

 

 : التشبيه التمثيلي •

 
 .153، ص المرجع نفسه - 1
 .10م، ص 2007، (د.ط)خلدون صبحي، البلاغة التطبيقية، مديرية الكتب والمطبوعات، جامعة البعث، سوريا،  - 2
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من    أكثرفيه    أوالشبه    أداة د مع وجود  ا من متعد  تشبيه يكون فيه الشبه منتزع    هو        
هم شرط أ و   كثيرة  أغراضوللتشبيه  .  ( 1) ةمتخيل  ةبصور   ةمحسوس  ةتشبيه صور   أو  ،وجه الشبه

 .ن لم يكن فأحد صفاته تدل عليهإيذكر المشبه به و  أن ا كاملا  فيه ليكون تشبيه  

 .قسمين تصريحية ومكنية إلىوتنقسم  :الاستعارة •

ف منه المشبه وصرح بالمشبه  ذ  ح    هوهي تشبي  ،: ضرب من المجاز اللغوي التصريحية    •
 ( 2) به.

تدل على المشبه   ةف منه المشبه به مع وجود قرينذ  ح    هوهي تشبي  ،غوي مجاز ل    :المكنية    •
 الأساسية. أقسامهاوهي  الاستعارةالشبه هي التي تحدد نوع  وأطراف .( 3) المحذوفبه 

 :الكناية •

 ، عن موصوف  والكناية  ،صفة  نع  أقسام:  ثلاثةوهي    ،يد لازم معناهر  أ  و   أ طلقلفظ          
 فنقول مثلا: هو فتى رياضي كناية عن القوة.  .( 4) نسبةعن  والكناية

 )الكناية(   أنها مفادها    أساسية  ناحية والمجاز يمكن ملاحظته من خلال    الكناية الفرق بين    أم ا
  إن  آخروبتعبير    ،المجاز ينفي المعنى الحقيقي  أن في حين    حقيقة ،راد فيها المعنى  قد ي  

القريب وهذا يمتنع في   ةرادإ  إمكانونحن نرى البعيد مع    ،لها معنيان قريب وبعيد  الكناية
  . ( 5) زالمجا

ذا ل    ،بالدليل  مصحوبة  الحقيقةتعطي    أن هاوما يميزها    البلاغة  أساليبمن    أسلوب  الكناية
لكن كل سامع يفهمها على   ةواحد  ةوقد تكون كناي  عديدة   ةبلاغي  لأغراضالمتكلم يستخدمها  

  الآخر.معنى مخالف للمعنى 

 
 .12خلدون صبحي، البلاغة التطبيقية، ص  - 1
 . 37ص خلدون صبح، البلاغة التطبيقية،  - 2
 .38، ص المرجع نفسه - 3
 .61، ص المرجع نفسه - 4
 .61، ص المرجع نفسه - 5
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 :المجاز المرسل •

  ة مع وجود قرين  المشابهةغير    قةلعلا  الأصليلت في غير معناها  عم  ست  ا    ةهو كلم        
 . ( 1)  الأصليالمعنى  ةرادإمن  ةمانع

يم﴿  :تعالىففي قوله   به    وأرادالحال    أ طل قمكان لذا    ،فالنعيم ليس  ( 2) ﴾إ ن  الأ ب ر ار  ل ف ي ن ع 
 مجاز ولهذا نسميه مجاز مرسل علاقته حالية. (النعيمـ )المحل ف

 :نذكر منها كثيرةوللمجاز المرسل علاقات  

 ه.آلت  باسم: يسمى فيها الشيء  علاقة آلية •

 .الجزء ةوإراد: ذكر الكل  علاقة كلية •

 . ( 3)  نذكر الجزء ونريد الكل مثل طلب يد الفتاة أن  :جزئية علاقة  •

 . وغيرهاة حالي ة،يمحل   ،بيةمسب  ة، سببي علاقة إلى ةضافبالإ

 :المحسنات البديعية -ج

 .وهي كثيرة نذكر منها السجع، الجناس، الطباق        

 :الجناس •

  أننه يعني إفي الاصطلاح البلاغي ف أم ا ،في الجنس ةوالمطابق ة هو المشاكل        

  . ( 4) المعنىوحركتها مع اختلافه في  ،شكلها، ترتيبها، اللفظان في عدد الحروف فقيت  

   .وهو نوعان جناس تام وناقص

 
 .95ص  ،المرجع نفسه- 1
 .22سورة المطففين، الآية  - 2
 . 96، ص مصدر سابق، يخلدون صبح - 3
 .108خلدون صبحي، البلاغة التطبيقية ، ص  4
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ب  المغر    يت  نحو: صل    ،( 1)  الجناس التام: اتفاق اللفظين في الحروف واختلافهما في المعنى•  
 .بلد والثانيةصلاة  فالأولى ،في المغرب  

ن في نوع  ان المتجانساغير التام يكون عند اختلاف اللفظ  أيضا  ي  م   الجناس الناقص: وس  •  
د  الج    زل،ذل واله  نحو: اله    ,( 2)  ترتيبها  وأ  ،هيئتها  ،عددها،  الحروف  دامس    ليل  "ونقول    ،د  والج 
 .ختلاف الحروفلا  حتى في اقتراب المخارج يبقى جناس ناقص  ."طامس   وطريق  

 :السجع •

وهو    ،تتفق نهايات الجمل في النثر على حرف واحد  أيضا؛ أنجيع  سقال له الت وي          
ف، نذكر منها: المطر    أنواع،  ةوله عد  ،رد  ق  و ر  د  ك    ،تت وزي  نحو بي    ،( 3)  الشعرفي    كالقافية

 ع. رص  الم   المتوازي،

 :لطباقا

 .( 4)طباق سلب إيجاب،طباق  :وهو نوعين ة،وهو الجمع بين المتضادين في جمل        

 ".كبير الحجم صغير العقل" :يجاب: نحو قولكطباق الإ•

ون ي   اس  وا الن  ش  خ   ت  لا  ف  ﴿  :ىالطباق السلب: في قوله تع•   ش  مستعمل   الأسلوبوهذا  ،  ( 5)   ﴾و ا خ 
 الأساليب.كغيره من  اللغةفي  كثيرا  

وهذا   ،لفت انتباه المتلقي والتأثير فيهو وتقويتها،    اللغةلتجميل  ة  دا أهي    فالبلاغة  إذن        
التي ذكرناها في هذا الجزء من البحث. وقد   البديعيةوالمحسنات    البيانيةما تؤكده الصور  
 الأمثال ،  النثريةالخطب، النصوص    ا،الوصاي  الأشعار،المدونات )  أنواعتطبق في شتى  

الكاتب   أومجال، وللمتكلم    أيستعمالها في  مكن ا  ليات ي  آو   أدواتفهي    .(...وغيرها  ،والحكم

 
 .109، ص  المرجع نفسه - - 1
 .111، ص المرجع نفسه - 2
 .129، ص المرجع نفسه - 3
 . 137، ص مرجع سابقخلدون صبحي،   ينظر: - 4
 .46المائدة، الآية  سورة  - 5
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ما زادت المعنى    ستعمالها في المكان الصحيح لها وكل ما كانت تتصف بالدقة كلا    ةحري
 جمالا وجودة. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

والحجاج في وصيَّتيْ أمامة بنت آليات الإقناع  :  الفصل الثاني

 الحارث وذو الأصبع العدواني. 
 

 

 
 

 . اللغويةالآليات  أولا: •

 الآليات البلاغية.  ثانيا: •
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من عيون التراث    وأصبحتشتهرت بعض وصايا نساء العرب في العصر الجاهلي  ا          
ذكرت   هاوفي  الوصايا،هذه    رأسعمرو على    مامة بنت الحارث بنأ  ةوصي  وتأتي  ،العربي

ال المهمةبعض  بها لضمان   صافتالا    الزوجةالتي يجب على  إياس،    أمبنتها  لا    خصال 
واستقراره  استمرارية هذه    ،زواجها  شهر   أكثر من    الوصيةوكانت  تميزت   ة،الوصايا  فقد 

 والألفاظ.المعاني  بأدقوالنصح النافع  البليغة والحكمة والجزالةبالوضوح 

ي    العدواني  الأصبعذو    ةوصي  الآباءومن الوصايا التي صدرت على           عند   ،دلابنه أ س 
ا  وبأهم   الحياةابنه من خبرته في    ةفاداره لإضتحا   التي يجب على  العظيم لالصفات  سيد 

وفي هذا   .ومجدا  ةرفع  وأكثرهمة القوم  ويكون من علي    ،قومه  ةالاتصاف بها لكسب محب
  ستعان بها كل منوالتقنيات التي ا    الآليات،  أهموقوف على  الالفصل من البحث سنحاول  

عليه    والتأثير  ، بها  الموصى  لإقناعا  مهيبنت الحارث في وصيت  وأمامه العدواني    الأصبع  وذ
 .للعمل بها

 الآليات اللغوية:  -أولا

 التكرار: .1

  أمامة   ي  في وصيت    أنواعهتنوعت    ،وتوضيح المعنى  إبرازتفيد    ة بلاغي  ة غويل    ةظاهر         
 نذكر منها:  والمعنوية، اللفظية الأصبعبنت الحارث وذو 

 ": تكرار "إن   -أ

في قوله:    الأصبعذو    ةرت في وصيتكر    ،وترسيخ المعنى  تأكيد توكيد تفيد    أداة   إن        
حفظته   إني موصيك بما  ن ِ إو   ،م العيشوعاش حتى سئِ   ،ني وهو حي  أباك قد ف   إنيا بني  "

  .( 1) "في قومك ما بلغته ت  بلغ  

  أبيهمرتين في سطرين للفت انتباه المتلقي وتهيئته لفهم واستيعاب وصايا    ة دا تكررت هذه الأ
 له.

 
 . 46ة، ص ر أحمد زكي صفوت، جمهرة خطب العرب في عصور العربية الزاه - 1
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  ، (1) "كد  د  ؤ  فبذلك يتم س    ،حد شيئاً أ   مسألةك عن  ه  وج    ن  وص    ، لا يعدوك  أجلا   ن  إف "وفي قوله:  
وتفيد في الوصايا   يتأخر،جله لا يتقدم ولا  أيوم    إنسانلكل    أن  أي  الأجل  ةفكر تأكيد    أفادت
  قع.ولهذا فهي رابط حجاجي بين الوصايا وعلاقتها بالوا ،للاقتناع الواقعيةبالحجج  إثباتها

تركت لذلك منك    أدب،لو تركت لفضل    الوصية  إن  :"  وفي قول أمامة بنت الحارث
  ةوشد    أبويها  ستغنت عن الزوج لغنااِ   امرأة  أن  ولو    ،لللعاق  ومعونةللغافل    ةولكنها تذكر 

قيمأت،  ( 2) "اس عنهالن    أغنىكنت    إليهاا  محاجته بيت    الابنة  ة كيد   م يكنولول  أبويهافي 
 أن    إلا    ةوثراء وعيشتها هاني  وأخلاق  بأدبفهي تتمتع    ،ا لما استغنوا عنهاالزواج ضروري  

 أم هامان فيها كما فعلت  ث الأب  ت    أخرى   ةلتبني لنفسها عائلها لابد منه  في سن     الأبك بيت  ر  ت  
ق جو الحب والحنان  زوجها وتخل    ةوكما احتضنتها بحبها ودفئها وحنانها فستحضن عائل

 . ها مع زوجهاوالعطف في عش  

 ، ( 3)"غدره  تأمنيلم    ،هسر    أفشيتِ   إننك  إ":  فتقول  ،حفظ سر زوجها  ةفكر   الأموتثبت  
ولا تعصي له   ،ار  ولا تفشي له سِ : "قبلها وهي  ةعلى جمل  جاءت تعليلا وتفسيرا    الجملةهذه  
ل    الفكرةتؤكد وتثبت هذه    فالأم  ،( 4) "أمراً    ، فقد تفسد عشرتها مع زوجها  ،تهاي  د   دى ج  م  وهذا 

 إلىوهذا ما قد يصل    أمورهالسر يجعل زوجها لا يثق فيها ولا يشارك معها كل    فإفشاء
تجاه   الأملصدق مشاعر    اونظر   (،مني غدرهألم ت  ،سره  أفشيتن  إف)والغدر فقالت    الخيانة

 . تشدد في وصاياها لتساعد ابنتها في السير على طريق صحيح  أيابنتها فهذا جد منطقي  

 الواو: تكرار -ب

حفظ  فاِ " :وفي قوله ةمر  (14)  الأصبع أربعة عشرذو  ةر حرف الواو في وصيتكر          
ولا    ،سط لهم وجهك يطيعوكب  ا  و   ،وتواضع لهم يرفعوك  ،كو جانبك لقومك يحب    أ لِن    ؛عني

 كرمك كبارهم ويكبر علىي    ،صغارهم كما تكرم كبارهم  وأكرم  ،يسودوك  عليهم بشيء  تستأثر
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 ، )1("عن من استعان بكأو   ،جارك  زز  عِ أ  حريمك و   واحمِ   ،سمح بما لكواِ   ،مودتك صغارهم
وهو حرف يفيد ارتباط بين   ،مرات (  8)  ثماني  حرف الواو  أ عيد  الوصيةفي هذا الجزء من  

 أقام  الأصبعفذو  ،  الواقعمن  ترتيب الوصايا وجمعها بحجتها    أفادوهنا    ،رتينفك  أولفظين  
صغارهم كما تكرم كبارهم يكرمك   )وأكرمفمثال ذلك في قوله    ؛حجتها من الواقع  ةلكل وصي

ذلك الاحترام   ونتيجةالكبار يدل على احترامهم    إكرامف  (كبارهم ويكبر على مودتك صغارهم
  .ورحمة مودةالصغار كالكبار يكسب  وإكرام المحبة،المتبادل وكسب 

 ، ةمر   (36)  نستة وثلاثي  رتكر  رأينا أنه  ف  تخللها حرف الواو  أيضا  أمامة  ةوصيو         
والتعهد    ،الطيب المفقود   أطيبوالماء    ،الموجود  الحسن   أحسنوالكحل  "...    : وفي قولها

النوم  غِ ن  و ت    ة،الجوع ملهب  حرارة  ن  إف  ،والهدوء عند منامه  ،لوقت طعامه   مغضبة، يص 
حسن    الاحتفاظ بالمالن  إف  ،ياله شمه وعِ على نفسه وحِ   والإرعاء  ،والاحتفاظ ببيته وماله

يد   القليلة  الأسطرفي هذه  ،  )2("حسن التدبيرجميل  على العيال والحشم    والإرعاء  ،التقدير  أ ع 
 الصالحة. الزوجةومفاده ترتيب صفات  ،مرات (9) حرف الواو تسع

 تكرار فعل الكرم:  -ج

 :هفي قول لفظا   ؛ومعنا   لفظا   الأصبعذو  ةالكرم في وصي ةكرت صفذ       

مرات في هذه  (  3)كر ثلاث  فعل الكرم ذ  ،  ( 3) "كبارهمكرم صغارهم كما تكرم كبارهم يكرمك  أو "
  .(4) "ضيفك أكرم" ةوفي جمل ،وفعل مضارع أمرفي فعل  الجملة

الكرم والجود والعطاء   ةصف  لإبراز وهذا    ،( 6) "جارك  عزز"وأ  ( 5) "سمح بمالكاِ "  :في قوله  ومعنا  
فهو يجري    ،يومنا هذا إلىمن العصر الجاهلي  من الزمن عند العرب عبر عصور الخالدة

ى عبد المطلب جد الرسول صل    والحيوان فالمعروف عن  للإنسانوالكرم عندهم    ،في دمهم
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قيل لقيس بن سعد بن   ،ومن روايات الجود والكرم في القدم  ،الله عليه وسلم كان يكرم الطير
فحضر   أة على امر   ةبالبادي  ةنزلنا ذات مر   !قال نعم  ؟،منك  أسخى  أحدا    رأيتهل  ة: "ادبع

 . نكم بهاأش ،فنحرها وقال ةفجاء بناق ن،نه نزل بك ضيفاإ :فقالت له زوجها

ها تحر ن  تيمن ال  أكلناما    :فقلنا له  ،نكم بهاأش  :وقال  بأخرى ولما كان الغدو فجاء  
ماء  والس   ثلاثة أوالبائت فبقينا عنده يومين  يضيافأ لا أطعم  إني :فقال .اليسير إلا   البارحة

 أة وقلنا للمر   ،درهم في بيته  (100)مئة  الرحيل وضعنا    أردنافلما    ،تمطر وهو يفعل كذلك
الركب اللئام،   أيها وا  ف  ق    :النهار إذا برجل يصيح خلفنا  فلما طلع   ،ومضيناإليه  اعتذري لنا  
  . وانصرف  فأخذناهطعنتكم برمحي هذا    وإلاخذوها    :ثم لحقنا وقال  .يان  ر  ثمن ق    أعطيتموني

 . (1) تكديرا   فكفى بذاك لنائل   أعطيتهثواب ما  أخذت وإذا  :يقول فأنشأ

 التقديم والتأخير: .2

المتكلم    أسلوب         كلامه  تأكيدا  المعنى    لزيادة يستخدمه  و    ،في  للغرض  ويكون  فقا 
قصده من  وصي  بكثرة  الأسلوبونلاحظ    .البلاغي  قولهاأ  ةفي  في  الحارث  بنت    : مامة 

خلقن" للرجال  الرجال  ،فالنساء  خلق  خلقت )فيها    الأصل  الأولى  الجملةفي    ،( 2) "ولهن 
 ، لابد منها حتمية ضرورةفهو  أة المر  ةالزواج في حيا أهمية أفادوالتقديم هنا  (نساء للرجالال

 (خلق الرجال لهن)فيها    والأصل  (ن خلق الرجاله  ول  )  الثانية  الجملة  أضافتولكن حين  
فلكل زوج    المساواة،  مبدأوبهذا تكون وضعت    الزوجة  أهميةتفضيل وبيان  العدم    فأفادت

زوج زوج  ،له  داعمة  ةناجح  عليها   يصون   زوج  ةمحترم  ة ولكل  ويحافظ  وكرامتها  شرفها 
 . ويحميها من كل ما قد يؤذيها

 ،( 3) "العش الذي فيه درجتتِ، وخلفتِ  إنك فارقت الجو الذي منه خرج  :بنية  يأا: "وفي قوله
قت الجو ار نك ف)إ  الجملةفي    والأصل  الأهل،تخصيص لبيت  ال  أفادفتقدم الجار والمجرور  

ت  رعوترع  نشأتهو الذي    الأهلن بيت  لأ    (،العش الذي درجت فيهخلفت   منه و   الذي خرجت  
 

عبد الله أنيس الطباع، شركة دار الأرقم  ح:شهاب الدين بن محمد الأبشيهي، المستطرف في كل فن مستظرف، ت - 1
 .172م، ص 2016، ( د.ط)لبنان،  -بن أبي الأرقم للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت
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ذي هو الجبل لا  أبيهامن    وحماية  أمهاوكبرت فيه في جو من الحب والحنان والعطف من  
 ه.عليالذي تسند ظهرها 

، ( 1) "وشيكاً   دابيكون لك ع  أمهفكوني له  "  : في قولها  أيضاالتخصيص نجده    رض وغ   
طاعة الزوج وتخصيص الاهتمام  وجوب  لبيان    أمه(فكوني له  )  تقدم الجار والمجرور في

 به.

جملة           إعظاماً أوكوني  "  :أخرى وفي  له  تكونين  ما  لك    ،شد  يكون  ما  أشد  يكن 
موافقة  ،إكراماً  له  تكونين  ما  مرافقة  أطوليكن    ،وأشد  له  تكونين  الجار ،  ( 2) "ما  تقدم 

 طيعة م  الزوجةفكل ما تكون    متقدم،والاهتمام بال  ةفكر   تأكيد  أفادوالمجرور في هذه الجمل  
 ا.له ةوصحب ةرفق  أكثرلزوجها كان 

 ها ديعتم  وإيضاحا،  تأكيداالتي تضيف للمعنى    البلاغة  أنواعنوع من    والتأخيرالتقديم   ❖
 الناجحة  ةوالتقنيات الحجاجي  الأساليبوهو من    ،نتباه السامع لكلامها    تلفلالمتكلم  

 الحجة. أهميةفي بيان 

 الشرط:  .3

تتحقق    أن بحيث لا يمكن    ،الشرط  أداة تسمى    ة دا أ رتباط جملتين وتلازمهما ب  وهو ا          
 المتعددة،   البلاغية   الأساليبخبري من    أسلوبوهو    ،الشرط  ةبجمل  إلا  جواب الشرط    ةجمل

 ة في كل من وصية أمامة بنت الحارث ووصي  هونجد  .المعنى وتقريره  تأكيدالتي تزيد من  و 
 ، ( 3) "ما بلغته  حفظته بلغت في قومك  إنبما    صيكمو   إني"  :الأخيرهذا    قولفي    الأصبعذو  
 (بلغت في قومك ما بلغته)  ،حرف شرط  )إن(  (،حفظته  إنموصيك بما    )إنيالشرط    ةجمل
الشرط    ةجمل المعنى    والتأكيد  قريرالت  أفادتجواب   رط هنا حرف ش  (ن  )إوبالإيجاز،  في 

 .جواب الشرط ةالشرط وجمل ةالربط بين جمل أفادت الإعرابلا محل لها من  جازمة
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 الوصية   إن    ةبني  أي"  :في وصيتها  إياس  أمبنت الحارث لابنتها    ةمامأوفي قول          
وحرف    أدب(لو تركت لفضل  )الشرط    ةجمل  ،( 1) "كِ ركت لذلك من  ت  أدبٍ،  لفضللو تركت  

  ( تركت لذلك منك )و  ،متناع الجواب لامتناع الشرطا    أفادحرف شرط غير جازم    (لو)الشرط  
عن طريق الشرط وهذا ما    بالإيجازابنتها    ةوتربي  أدب   الأمهنا وصفت    ،جواب الشرط  ةجمل

 أي  ،التعميم  أفادبالحذف    الإيجاز  (كت  ر  لو ت  )والدليل هو بناء الفعل للمجهول    ،زاده جمالا  
 تك.معرف لزيادة وإنما لتأديبكليست  الوصيةكل 

  ة وشد  أبويها  ىغنلالزوج    ستغنت عناِ   أةمر اِ   أن  ولو  "  : في قولها  آخرشرط    وأسلوب        
 ،( 2) "خلق الرجال  ن  ه  ول    ،ن  لق  للرجال خ    ولكن النساء  ،الناس عنه  أغنىكنت  إليها،  حاجتهما  

 والأداة )لو(  (حاجتهما إليها  ة وشد  أبويها   ىاستغنت عن الزوج لغن  أة امر   أن  لو  )الشرط    ةجمل
عنهالن    أغنىكنت  )و الشرط  ةجمل  (اس  غرضه   أسلوب  للجملة  وأضافت  .جواب  قصر 

بها    ستأتيالتي    ةالنتيج  ةوصح  ةالزواج وبيان سلامة  انتباه ابنتها لقيم  ةار إثالتخصيص و 
 أم ها.ما ستنصحها به بحرصها على القيام ة وهذا يزيد من شد الأم،

،  رحاً تكان    إن مع ذلك الفرح    اتقي  ثم"ا:  في قوله  الوصيةمن    الأخيرفي الجزء    آخروشرط  
الشرط   ةجمل (  اتقي مع ذلك الفرح)  الأولى  الجملةفي    ،( 3) "رحاً كان ف    إنوالاكتئاب عنده  

وفي    (،رحات   كان   )إنجواب الشرط    ةوجمل  الإعراب،زم لا محل له من  احرف ج   (ن  إ  )  والأداة 
(،دا الشرط والأ  ةجمل  (والاكتئاب عنده)  الثانية  الجملة ن كان )إجواب الشرط    ةجملو   ة )إ ن 

 .وحزنها في فرحه  ،الزوجة في حزن زوجها هنا للتنبيه على عدم فرح الشرط (.فرحا

 والتأكيدوخصوصيتها  أهميتهابيان مدى ل   ،في الوصايا ةميق ةضافإوكان الشرط  ❖

 ا.واستقراره الأبناء ةستمرار حياعليها لا  

 التعليل: .4
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يكن تعليل نصائح لم    فلو  ،الوصايا  أدب في    والإقناعالحجاج    آليات  أهممن  التعليل          
فالتعليل جعل الوصايا    ،على فعل شيء  الإلزامغرضه    أمر  أسلوبى لكان  ص  الموصي للمو 

  أبناءهميلزموا    أو  وا مامة بنت الحارث لم يجبر أالعدواني و   الأصبعتكون نصائح فكل من ذو  
 رشادوالإن هدفهم النصح  وهذا لأ  ،واستعانوا بالتعليلبتوجيههم،    فاكتفوا  ، على تقبل وصاياهم

ولهذا السبب  الصحيحة، التربيةوحسن  والأخلاق الأدبعلى  نشأوا أولادهمن لأ التأديبلا 
 .في وصيتهم بكثرةنجد التعليل 

في قومك ما    ت  غ  ل  حفظته ب    إنبما    كيصني مو إو العدواني: "  الأصبعفي قول ذو          
بلغته)  ةفجمل  ،( 1)"بلغته ما  قومك  في  مو )إ  ةلجمل  ا  جواب  تجاء  (بلغت    إن   بما  صيكني 

 .لهعل  و الدليل على قوله  وأعطى الأبففسر  (حفظته

قوله "وكذلك  كبارهم  وأكرم :  تكرم  كما  كبارهم  ،صغارهم  مودتك    ،يكرمك  على  ويكبر 
تفسيرا و   تعليلا    تجاء  (يكرمك كبارهم ويكبر على مودتك صغارهم)  فالجملة  ،( 2) "صغارهم

 (.صغارهم كما تكرم كبارهم )وأكرم الأولى للجملة

ن من استعان  عِ أ  و   ، ز جاركزِ ع  أ  و   ،حريمك  حمِواِ   ، سمح بمالكواِ "  :في  أيضاونجد التعليل  
ن لك  إف ":  هذه النصائح في قوله  ونتيجة  ،( 3)"في الصريخ  ضةالنه  وأسرعضيفك    وأكرم  ،بك

لا   آنهالا مهرب منها عندما يحين    حقيقةجله والذي هو  أوهي وقت    ،( 4) "وك د  ع  لا ي    أجلاً 
 جل.  ؤ  دم ولا ت  ق  ت  

فبذلك يتم    ،حد شيئاأ  مسالةهك عن  ج  و    ن  ص  و  "  الوصية  آخرفي    آخرتعليل    إلى  ةضافبالإ
الذل في جمله   صيانة  بنتيجةللتعليل فجاء    (فبذلك)  هنا استعمل  ،( 5) "ددكؤ س النفس من 
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يتم  ) قومك  أي  (كد  د  ؤ  س    فبذلك  عند  ورفعتك  على تمجيدك  ودليل  برهان  بمثابة  وكانت   ،
 نصيحته.

ن ك  ي    أمةفكوني له  ":  في قولها إياس  أممامة بنت الحارث لابنتها  أ  ةونرى التعليل في وصي
 . السريعة وهي التلبيةللزوج  الكبيرة الطاعة نتيجة الأم أعطت ،( 1) "وشيكا   لك عبداً 

ولا   ،على قبيح  كِ ن  فلا تقع عينه مِ   ،نفهأد لموضع  والتفق    ،لموقع عينهد  والتعه  وفي قولها: " 
التعهد )  ةجاءت لتعليل جمل  ( لا تقع عينه منك على قبيح)  ةجمل  ،)2("طيب ريحأ  إلايشم منك  

لا )  ةوجمل  ،بيتها وجسمها  برائحةالاهتمام    ضرورةن لها  ي   ب  واستعملت النهي لت    (لموقع عينه
منك   تعليلا    (ريح  أطيب  إلا يشم  لموضع  )  ةلجمل  جاءت    بأسلوبواستعانت    (نفهأالتفقد 

تغرضه التخصيص فهي    ،ةالقصر في هذه الجمل التي تنبعث من   الزكية  الرائحة  أخص 
الكحل  جملتين فقالت: "اللهاتين    آخرقولها بتعليل    وأكملت  ،بذلك  أحقللزوج فهو    الزوجة

وهي تقصد الكحل الذي يوضع في العيون وهو   ،( 3) "الطيب  أطيبوالماء    ،حسن الحسنأ
  .للعيون   وهو شفاء    للزوجة،  جميلا    فيعطي مظهرا    ( الحسن  أحسنالكحل  )شرعي عندما قالت  

 الطيب.  أطيبتسال بالماء غتتعطر بها فالا  رائحةلم تجد  فإن الطيب( أطيبوالماء )

قولها: "والاحتفاظ ببيته وماله، والإرعاء على نفسه وحشمه  ونجد تعليلا  أيضا في  
فإن الاحتفاظ بالمال حسن التقدير، والإرعاء على العيال والحشم جميل حسن  ،  وعياله
، جملة )الاحتفاظ بالمال حسن التقدير( جاءت جوابا  ل طلبها في قولها )والاحتفاظ  ( 4)"التدبير

هما لأن تحافظ على ماله ولا تنفقه إلا في النافع المفيد ولا تبذره في غير ببيته وماله( ف
لجملة  جوابا   جاءت  التدبير(  حسن  جميل  والحشم  العيال  على  )الإرعاء  وجملة  حاجة، 

 )والإرعاء
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نفسه وحشمه وعياله(، فلابد من حسن المعاملة والتربية السليمة لأبنائه والعطف عليهم،    على
وهذا بعد خدمته والاهتمام به بالكلمة الطيبة والأفعال الحسنة التي تثبت حبها واحترامها له.  

 )حسن( في هاتين الوصيتين أفادت أعلى المراتب من التقدير والتدبير.  وكلمة

كانت تضع معها    ةفكل وصي  ؛مامة بنت الحارث كل وصيتها بالتعليلأ  وأكملت        
بعت هذه النصائح ت  ين فائدتها ومنفعتها التي تعود على ابنتها في حال ا  ب  ت  تها ل  ل  تفسيرها وع  

نك  إف  ،أمراولا تعصي له    را،فشي له سِ ولا ت  " ا:في قوله  أيضاتعليل  الفنلاحظ    والإرشادات،
  أفشيت    )إن   ةجمل  ،( 1) "غرت صدره  أو  أمرهت  ي  ص  ن ع  إو   ،مني غدرهألم ته  ر  سِ   أفشيت  إن
ن لا تفشي  ألطلبها ب  ا  جاءت جواب  (،غرت صدره  أو  أمره  ن عصيت  إو   ،مني غدرهأه لم تر  س  

فلا ينبغي   بالنصيحة  صيصالتخ  ةفادالقصر لإ  أسلوبواستعملت    أمرا ،سره ولا تعصي له  
والتعرض لمواقف   للمهانةضه  سر زوجها وبيتها فهذا يرفع غطاء الستر عنه ويعر    إفشاء
فتكون الا  أمام  ةمحرج  الأوامر   عصيانو   ،زوجها  تعاسة  لبيتها وسر    ةبمخر    أة مر خصومه 

 أوامره  ةطاع إفلابد من ، أوامرهالف خ  ت   أنيكره الزوج هو سلطان بيته ن يجعله ينفر منها لأ
 .اعتراض أو ةدون مناقش

عن   ةدلالأ  فإعطاء  ة،ودق  ل ي ونة  أكثرن جعلها  ي  ت  ي  والتفسير والتعليل والشرح في هاتين الوص  
والنفع على من    ةفادته بالإي  ونجاح وص    ،موقف المتكلم على المتلقي  ة الحجج يزيد من قو 

 ا.خذ بهأ

 

 الآليات البلاغية: -ثانياً 

وصور    ةنشائي إ  أساليب  إلىتنقسم    ،تقنية حجاجية وإقناعية أساسية  البلاغية  الآليات      
مامة بنت أ ي  في وصيت   موجودة الآلياتوكل هذه   البديعية،نات المحس     إلى ةضافبالإ ةبياني

سنذكر و   ،في المتلقي  التأثير  ةوهي التي ساعدت في عملي  ،العدواني  الأصبعالحارث وذو  
 .في هذا الفصل من البحث هاالبعض من
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 :ةنشائيالإ  الأساليب .1

مامة  أالعدواني و   الأصبع  وذ  ستخدمها كل منالتي ا    ةنشائيالإ  الأساليب  أكثرمن          
النصح،  أسلوب الامر، الذي خرج عن غرضه الأساسي لغرض آخر وهو  بنت الحارث  

ى ص  ي الطلب من المو الموص    ةفغاي  ة،طلبي  ةنشائيإ  أساليبوهي    ؛النداء والنهي  وأسلوبي
 ة.مستقر  مريحة بحياةنعم ي  ل   ةالنصائح بدق إتباع

 النداء: أسلوب  -أ

وهذا ما    ،تهما بنداءي  مامة بنت الحارث وص  أصبع العدواني و ستهل كل من ذو الأا          
التقرب   الوصية والغرض منه في    ،نشائي طلبيإ   أسلوبفهو    ،نراه في كثير من الوصايا

ىد  والتود     ، ين  يا ب  ":  صبع قولهلأا  وذ  ويبدأ  ، وصيهقال له من م  ي  ما س  ل    ا  ي  وتجهيزه عقل    للموص 
 ت  حفظته بلغ    إنني موصيك بما  إو   ،العيش  م  ئِ وعاش حتى س    ،وهو حي    ي  نِ قد ف    أباك  إن

ولهذا   ،احتضار صاحبها  أثناءقيلت    أنها  الوصيةوالمعروف عن    ،( 1) "هت  في قومك ما بلغ  
  وإظهار ن ابنه  أفع من ش للر    أمامه، ابنه    أنوهي للبعيد بالرغم من    ء )يا(الندا  أداة استعمل  

بيان مدى القيمة الكبيرة ل  (نب  ا  )  ةوهي تصغير كلم  ( ي  ن  ب  )ويتبع حرف النداء لفظ    ،ه لهحب  
لما    نفسيا    ابنهجاء لتجهيز    (ي  ن  يا ب  )نداء  الو   ه له،ودلال ومدى حبه    لابنه    التي يكنها الأب

وعاش حتى    قد فني وهو حي    أباك  )إنين هذا في قوله  ب  وي    ، سيقوله وهو قرب وقت وفاته
  ، وعقلا    قلبا    وأعلاهميصبح ابنه من عظماء القوم    أن  الأصبعولهذا يتمنى ذو    (،سئم العيش

 ديدة.    يدخل بها حياته الج ةكتذكر  الوصيةهذه  فأعطاه

بنتهاصية أمامة بنت الحارث  وفي و          حرف    ( أي)و،  ( 2) "أي بنية"ـ  بدأت ب   إياس   أم  لا 
  ، با  ب  تح    ة(ني  ب  )  ةابن  ةردفتها بتصغير كلمأو   إليها،  الإصغاءجل  أالتنبيه من    أفادتنداء للقريب  

من   نصيحة  إلى  كلامها فهي في وقت تحتاج فيه  ةيثبات مدى جد  لإ  ،لابنتها  وتوددا    با  ر  ق  ت  و 
 ة، ي  ن  أي ب  ـ "ب  الوصيةن غايتها من هذه  بي   ت  قولها ل    الأموتكمل  ة.  خبر   وأكثرهمقرب الناس لها  أ
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 ، ( 1) "للعاقل  ومعونة  ،للغافل  ةولكنها تذكر   ،تركت لذلك منك  أدبٍ،  لفضلِ   ت  لو ترك    الوصية  إن
كبرت على   لأن ها  ،لها  تأديبا  من النسيان وليس    هدفها تذكرتها خوفا    الوصية  ن  أفهنا تخبرها ب

غنت عن الزوج ست  اِ   أة مر ا  أن ولو  "  أيضاضيف  وت    والتربية   والأخلاق  الأدبمن    ةكبير   ةدرج
  ،ولكن النساء للرجال خلقن  ، الناس عنه  أغنىكنت    إليهاحاجتهما    ةوشد    أبويها  ىلغن

 أبواها ن لا يمكن الاستغناء عنه ولو كان  أالزواج و   ضرورةوضح  ت  ل    ،( 2) "خلق الرجال  ولهن  
  ةلابنتها وغرضها تهيئ  الأمما ستقوله  هي تمهيد ل    إنما وكل هذه الجمل  وأثراهم.  الناس    أغنى

 ة.ومسؤولي ةبعد ذلك بجدي سيأتيالزواج ليتقبل ما  أهميةذكر عقلها ب  

  :مامة بنت الحارث في قولهاأ  ةفي وصي  والثالثة  الثانية   للمرة ونجد النداء يتكرر          
م ر ل  وك    إلى  ،الذي فيه درجت    ش  فت الع  وخل    ،ت  الذي منه خرج    رقت الجو  انك فأ  ةي  ن  ب    أي"

تألفيه  و   ،تعرفيه لم  ب حقرين  له    ،ومليكا    رقيبا    بملكه عليك    فأص  لك عبدا    أ م ةفكوني   يكن 
فيد فتكرار النداء هنا ي  ،  ( 3) "  را  ك  وذ    را  ذخ    تكن لك  عشر خصالي  ة احملي عن   ي  ن  يا ب    ،وشيكا  

 ع.الموضو  أهميةن مدى ي   ب  ت  التوكيد وجذب الانتباه ل  

 : الأمر أسلوب -ب

ولكن خرج عن    بالإلزام،وطلب فعل الشيء    الأمرمعنى    هذا الاسلوب  يتضمن         
ففي قول    أخرى،  أغراض  إلىتان  ي  هاتان الوص    في  والإجبار  الإلزاموهو    الأساسيغرضه  

عني،"  العدواني:  الأصبعذو   جانلأ   فاحفظ  يحب  بكن   يرفع  ،كو لقومك  لهم    ، كو وتواضع 
 . ( 4) "بسط لهم وجهك يطيعوكأو 

ه  اتفي فعل ه  الإلزاملا على وجه    والإرشاديد الطلب على وجه النصح  ف  هنا ت    الأمر  فأفعال
مِ"  "،سمح بمالكواِ "، "صغارهم  وأكرمبقوله: "  أيضاويكمل    الأشياء،   "،جارك  ز  زِ ع  أ  "  "،حريمك  اِح 

ن وجهك عن  ص  و  "  "،ريخصفي ال  النهضة  أسرع"   "،فكي  ض    أ كرِم  "   "،ان بكع  ست  ن من اِ عِ أ  "
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على العمل بهذه الوصايا  معنى مجازي وهو الحث   إلىفكلها خرجت  ،( 1) "حد شيئاأ مسألة
 دا  فالاتصاف بهذه الفضائل يجعل منه سي     ،بها في حياته  الأخذجل  أمن    والإرشادوالنصح  

 .في قومه وتعينه على العيش بينهم عظيما  

ا في وصية أمامة بنت الحارث يخرج عن معناه الحقيقي أيض    الأسلوبونجد هذا          
ة احملي عني ي  ن  ا، يا ب  عبدا وشيكً   كِ ل    نِ كً ي    ةم  أ  ه  فكوني لمعنى مجازي في قولها: "  إلى

بنتها تطلب من ا    فالأم  والإرشادفالغرض هنا النصح    ،( 2) "ارً ك  وذِ   ارً خ  ذ    لكِ   ن  كً ت    عشر خصال
أيضا: وفي قولها    .ا  ي  وقو    ها كان بيتها قائما  م  أن اتبعت نصائح  إتحمل عنها خصال ف  أن

ما  يرضاه على رضاك وهواه على هواك ف  ي ر ثِ ؤ  ين حتى ت  حب ِ ما ت    إلىك لا تصلين  ن  أ  مي  ل  ع  اِ "
 .( 3) "والله يخير لكِ  ،وكرهتِ  حببتِ أ

  أن    إلا  عن الخصال العشر    ةن كانت خارجإو   والإرشاد،صح  غرضها الن    أمر  ةوهنا صيغ
 النقطة، د هذه ك   ؤ  وهي ت   ،تفرح عند فرحه وتحزن لحزنه أنوهي  النقطةه ابنتها لهذه تنب    الأم

 زن  فتقابله بالح   يدخل فرحا   أن أو ،فتقابله بالفرح يدخل زوجها قلقا   أنفلا يجوز 

تزيد    أنن الزوج يريد من زوجته  لأ  ،ن ذلك يجعله ينفر منهاإد عليه فرحته فنك   ت  والتذمر ف  
 من مصدر سروره وسعادته وتخفيف آلامه ومآسيه.  

مواضع    أيضا  الأمر   أسلوب  ويذكر اِ "  :أخرى في  الفرح  ت  ثم  ذلك  مع    ،رحاً فكان    إنقي 
 . ( 4) "كان قرحاً   إنوالاكتئاب عنده 

صحها تن  فالأولى  ،( 5) "كراماإ  ما يكون لكِ   شد  أيكن    إعظاماً ما تكونين له    شد  أوكوني  أيضا: "
 ها.ل ةمرافق أكثرليكون والطاعة  له الموافقة والثانية ،لفرحه وحزنها لحزنهبالفرح 
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 النهي: أسلوب -ج

 ، ما  لمنفعةه  ب  الوصايا وهو طلب ترك شيء وتجن    أدبفي    ب كثرة  الأسلوبنجد هذا          
 أصحابغلب  أ ولهذا يستخدمه    والإرشاد،فالغرض من الوصايا هو النصح    ،وهذا لابد منه

يقول لا    الأصبع  فذو  والدينية أيضا،  الاجتماعيةالوصايا والخطب   ر  ثِ أ  ولا تست  "  بنه:مثلا 
،  قيمة وقدرا    أكثريكون  ل    الإرشادو التوجيه  بنه لغرض  وهنا نصح ا    ،( 1) "يسودوك  عليهم بشيء

 دا عنهم.  ي   قومه على نفسه حتى يجعلوه س   فطلب منه أن يقدم   

في وصية أمامة بنت الحارث لابنتها في قولها:    أيضا  الأسلوبكما نلاحظ هذا          
  ، ستثناءقصر وا    أسلوبوهذا    ،( 2)" ريح  أطيب  إلا  عينه منك على قبيح، ولا يشم منك    ع  ق  فلا ت  "

ا    الأمفتطلب   في مظهر لائق   إلا  يراها    أنبمظهرها ورائحتها فلا يجوز    العنايةبنتها  من 
 ا.تنبعث من ثيابها وجسمه  ةروائح طيب إلا  وجميل ولا يشم منها  

  ، فإنكِ أمراً ولا تعصي له  ،ار  ولا تفشي له سِ نجدها تقول: " أيضاوفي موضع آخر         
تنصح   الأم وهنا    ،( 3) "صدره  غرت   أو  أمره  ن عصيتِ إ و   ،هر  د  مني غ  أه لم تسر    أفشيتِ   إن

 ر ابنتها وهذا  تخي    الأم وكأن   ،ه لا تأمن خيانته فإن أفشت سر   ،إفشاء سر زوجهابنتها بعدم ا  

ي    أسلوب الاختيار  وإنما  النصيحةبهذه    الأخذعلى    الابنةلزم  لا  لها   أخذتن  إ ف  ،جعلت 
بها فلا يكون شيء   تأخذ ن لم إ و  ، مصدر حياتهما والثقة  ةمانسيكون الصدق والأ بالنصيحة
 .والغدر بالخيانةبينهما وقد يقوم الزوج  الأمورمن هذه 

 الصور البيانية:   .2

 الكناية: -أ

وهي من   ، العدواني  الأصبعبنت الحارث وذو    أمامةي  ت  ي  في وص    الكنايةهي    كثيرة        
 الحقيقة   يعط ت    كثيرةور  وفي ص    ،التصريح  وأ  الحقيقةبلغ من  أو   البلاغية  الأساليب  أدق
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العدواني في   الأصبعذو    ةونرى هذا في وصي  ،بلاغتها  أسراربالدليل وهذا من    مصحوبة
 الأولى   الجملةفي    ،( 1) "وعاش حتى سئم العيش  ، قد فني وهو حي    أباك  إن  ي  ن  يا ب  "  قوله:

بعد (  ي  ن  ف  )ويأتي الفعل الماضي    ،عب بعد كبرهعف والت  عن الض    ةكناي  (قد فني وهو حي)
بقرب وفاته    لإخبارهلابنه    وتوددا    با  حبوت  با  تقر    (قد فني وهو حي  أباك  إن  بنييا  )النداء  

قال هذه  ، اللحظات الأ  الوصيةوحين   الجملة في    أخرى   ةوكناي  ،من حياته  ةخير كان في 
  أكثر ه عاش  ن  أفالمعروف عنه    الحياة،عن الملل من طول    (وعاش حتى سئم العيش)  الثانية

 . بكثير لهذا شعر بالوهن والتعب ونفاذ قواه  ةمن مئة سن

 أهمية عن    ةكناي  ،( 2) "ن حفظته بلغت في قومك ما بلغتهإموصيك بما    إن ي" وفي          
ل   بها  العمل  الحرص على  ووجوب  فكل    الرفعة   إلى صل  ي  الوصايا    أن يتمنى    أبوالمجد 

 .يح بسرد خبرتهحللطريق الص إرشاده إلىهذا يسعى ول   ،منه أفضل ةبنه بمكانى ا  يحظ  

ين ؛ نسب الل   ةعن نسب ةكناي ،( 3) "جانبك لقومك يحبوك  ن  لِ أ  "  في أيضا الكنايةونجد         
ين جانبه لقومه والتواضع لهم بنه ل  طلب من ا    فالأبللجانب وقصد بها كل جسده وبدنه  

 الجملة في    ( 4) "بسط وجهك يطيعوكأوتواضع لهم يرفعوك و "  :وفي قوله  ،وهحتى يحب    جميعا  
الثانية   الجملةوفي    ،لقومه رضوا عنه  تواضع    ةففي حال  ،ضاالر     ةعن صف  ةكناي  الأولى

بشاش  ةكناي ف    ة عن  جعل وص    ،والدليل  الحقيقة  أعطىنا  ه  الوجه  بلاغة ته  ي  وهذا ما  أكثر 
 .وتقديرا   در زادوه احتراما  الص    ةوقومه بالتواضع والاحترام ووساع أهلهفكل ما قابل  وتأثيرا،

الك، م  ح بِ م  س  واِ "  في قوله:  الوصيةمن    الأخيرفي الجزء    أخرى كنايات    إلى  ةضافبالإ        
 ( سمح بمالكا  )  الأولى  الجملةفي    ، ( 5) "كستعان بمن اِ   ن  عِ أ  و   ،جارك  ز  عزِ أ  و ،  حريمك  مِح  واِ 

 الثانية  الجملةوفي    ،صفات العربي  أعظمالجود بالمال والكرم وهي من    ةعن صف  ةكناي
هم ما يجب الدفاع  أ و ،رض وكل ما يجب الدفاع عنه  عن حماية الع    ة كناي  (حم حريمكا  )
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 والجملة  ،نساء عند العرب الومكانة    ن قيمةي   ب  ففي هذه الوصية ي    وشرفهم،  النساءكرامة    عنه  
 الرابعة   والجملة  ،ماته وتقديرهر  كناية عن نصرة الجار والحفاظ على ح    (ز جاركعز  )أ    الثانية
ن   وفي   ،في ذلك  والإسراعالملهوف الذي يستنجد به    إغاثةعن    ةكناي  (من استعان بك)أ ع 
الوصية    ةخير الأ  الجملة "من  قوله  عن  وص  في  وجهك  شيئاً أ  مسألةن  يتم    ،حد  فبذلك 

ك د  د  ؤ   .ل السؤالعن صيانة النفس من ذ   ةكناي، ( 1) "س 

المعنى بلاغ  الوصية،من    ةكبير   حصة  تأخذ   الكنايةونرى   تزيد   أهمية بيان مدى  ل    ةفهي 
 .وفائدتها على من عمل بها ةالوصي

الوصية   آخر  إلى  أول مامة بنت الحارث تتمتع بالكثير من الكنايات من  أووصية          
  ة ولكنها تذكر   ،تركت لذلك منك  أدبٍ،  لفضلِ   ت  لو ترك    الوصية  إن   ة،ي  ن  أي ب  "  :في قولها

  إليها حاجتهما    ةوشد    أبويها  ى غنت عن الزوج لغنست  اِ   أةمر ا  أنولو  ،  للعاقل  ومعونة  ،للغافل
عنه  أغنىكنت   خلقن  ،الناس  للرجال  النساء  الرجال  ولهن    ، ولكن  هذه   ،( 2) "خلق  ففي 

 (تركت لذلك منك  أدب،لو تركت لفضل    الوصية  ن  )إ  كنايات في قولها    ة د  ع    القليلة  الأسطر
بهذه الصفات   فص  ت  لا ت    إياسم  أبنتها  فلو كانت ا    والأدب،  التربيةحسن    ةعن صف  ةكناي
لكلامها    لما معنىكان  ولا  يكن    الأم  هدفف  ،جدوى  فقط   وإن مابنتها  ا    تأديبلم  تذكيرها 
فالغافل يحتاج لمن    (للعاقل  ومعونةللغافل    ةتذكر )في قولها    أكثرح هذا  ويتوض    ،بيههان  وت  

يحتاج    يوقظه والعاقل  غفلته  العلم    إلىمن  من  المزيد  كسب  على  يساعده    والمعرفة من 
  ن  ق  ل  ساء للرجال خ  لكن الن  )وفي قولها  ،  اد عن الفهم الخاطئغايته الابتع(لكن    )والاستدراك

الفطر   ةكناي  (الرجال  لق  خ    ن  وله   سبحانه    ةعن  الله  خلقها  فهو   الىوتعالتي  الزواج  وهي 
ستقامتها  الحياةضروري في   .تهاي  واستمرار   لا 

  ، كان فرحاً   إنعنده    والاكتئاب  ،حا  تر كان    إني مع ذلك الفرح  قِ ت  اِ   م  ث  : "وفي قولها        
بين الزوجين   المشاركةعن    ةكناي  ،( 3) "التكديرمن    والثانيةمن التقصير    الأولى  الخصلةن  إف
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  هبه وتقدير   الإحساس  ني عي  فرحا    أم كانت    حد مشاعره حزنا  أ  ة فمشارك  ،في السراء والضراء
 ة.وقوي متماسكة ةئان عائلش  ن  وي   والمودة الرحمةوبهذا يكون بينهما  ،واحترام مشاعره

 الاستعارة:  -ب

ستعمالها  فا    الإقناع،من    ةعالي  ةب القول درجكس  التي ت    البلاغية  الآلياتوهي من          
 كثيرة ونجدها    والإقناع،مى بالتأثر  س  الكلام وبهذا يحصل ما ي    ةلقي يستمتع ببلاغت  يجعل الم  
حد  أ  مسألةن وجهك عن  وص    ،وكد  ع  لا ي    أجلاً ن لك  إففي قوله: "  الأصبعذو    ةفي وصي

 الأجله  ب  ش    ةمكني  ةاستعار (  لا يعدوك   أجلا  ن لك  إ ف)ففي قوله    ،( 1) "كد  د  ؤ  فبذلك يتم س    ،شيئاً 
المشبه    الأجلن  بالكائن الحي لأ حد لوازمه وهو أوترك    (الكائن الحي)لا يركض حذف 

ما يجب دون خوف من  عن وقته لهذا قم ب    يتأخ رم ولا  لا يتقد    أجلا  إنسانل  ك  ن ل  إف  ،الركض
 ة.النتيج

ك ن  إِ   ةي  ن  ب    أي"   عيها في قولها:و  بن    الاستعارةلاحظ  مامة بنت الحارث ن  أوفي وصية          
وقرين  ،لم تعرفيه وكرٍ  إلىفت العش الذي فيه درجت وخل  ، الذي منه خرجتِ  الجو   فارقتِ 

هت بيت العش شب    ةفي لفظ  ،ني  ت  ي  ن تصريح  ي  استعارت    والوكر العش    ي  ففي لفظت    ،( 2) "لم تألفيه
بالعش   المشب  فالوالد  بالمشب  ه وصر  حذفت  به وهو  حت  لفظ  (،العش)ه  هت وكر شب    ةوفي 

 الراحةووجه الشبه    (كرو ال)ه به وهو  ه وصرحت بالمشب  منزل الزوج بالوكر فحذفت المشب  
مشت على النهج    إنوهذا يحدث فقط    ،تهما بعد زواجهماي  ذان لابد من استمرار  والاستقرار الل  

  ة من شد    أبنائهم   أخطاءظر على بعض  الن    غ ض  الأبوين  فطبيعة  أمها.برها به  خ  الذي ست  
تجده في بيت   من الدلال والعطف والحنان وهذا ما قد لا  في جو     ن  حبهم لهم والبنات يك  

 .فلابد من الاعتماد على نفسها والاهتمام بزوجها لدوام استقرارهما زوجها

الوسط    أما  وألطفها،عاف الطيور  ض    مأوى لق على  ط  ت فيه وهو ي  رب  توالعش هو الوسط الذي  
وهذا يدل   وأخشنها،  الكاسرةالطيور    مأوى لق على  ط  عن وكر وي    عبارةفهو    إليهالذي انتقلت  
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العيش في بيت لم تعرفه من قبل فهي التي ستبني فيه الاستقرار وتملئه   صعوبةعلى مدى  
 .بالعطف والحنان

فالخصال شيء معنوي   ،( 1) "عشر خصال  يي عن ِ حملِ اِ في قولها: "  أخرى   ةواستعار         
حيث   ةمكني  ةفيها استعار   الجملةهذه    ،لا يمكن حملها فالحمل يكون لشيء مادي ملموس

 ه وصفاته وهي الحمل.محد لواز أه به وتركت وحذفت المشب   ةهت الخصال بأشياء ماديشب  

في   ،( 2) "وم مغضبة وتنغيص الن    ،ةب  لهِ الجوع م    حرارةن  إف  ،الهدوء عند منامهو"  وفي قولها:
الن  )جمله   يكد    ةمكني  ةاستعار   ة(وم مغضبتنغيص  بماء  النوم  ليبي  حيث شبهت  انعدام ر  ن 
 .في المنزل الراحة

ا زاد  م  م    ،مخصوصة   ةفي تجسيد الوصايا في صور   توكل هذه الاستعارات ساعد        
 بألفاظها.ويقتنع  الوصيةا يجعله يتقبل المعنى وتقريبه للمتلقي مم   وتأكيدبيان قيمتها 

 التشبيه:  -ج

من           المعنى  ي    البياني ة،الصور    أنواعنوع  تقريب  في  اساعد   بالإيجازمع  للس 
 والاختصار.

تشبيه    ،( 3) " كرم كبارهمصغارهم كما ت    أكرِم"  في قوله:  الأصبعذو    ةنجده في وصي        
شب   الشبه؛  وجه  منه  حذف  تكون    ةمعاملالحسن  ف  ر،الكبا  بإكرامغار  الص     إكرامه  مجمل 

 المحب ة  لهم ليكبروا في جو    ا  غار حب  الص    وإكرام  ،لهم  حتراما  الكبار ا    فإكرام  ؛للصغار والكبار
 .ةوالمود  

  أمة فكوني له  : "بنت الحارث في قولها  ةمامأه  ي  في وص    أيضاكما نرى التشبيه          
وهذا التشبيه زاد   التلبية،والزوج بالعبد سريع    ةمبالأ  الزوجةهت  شب    ،( 4) " كاً يوشِ   يكن لك عبداً 
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  ، لها  ةمرافق  أكثرطيعة لزوجها كان  م    الزوجةفكل ما كانت    ،تهاوواقعي    الوصيةمن وضوح  
 والاهتمام براحته. الآخركل منهما  لإرضاءلا الزوجين د من بذل الجهد بين ك  فلاب  

هت شب    ،( 1)"ةوتنغيص النوم مغضب  ةلهبالجوع م    حرارة   ن  إفي قولها: "  آخر وتشبيه          
  ، ووجه الشبه  ة دا حذفت الأ  لأنهاالجوع وهذا التشبيه بليغ    بألمي  هب الحارق لتوح  الجوع بالل  
تعليل لما قالته قبل هذه   كما أنهبالانتباه على وقت طعام زوجها  شديدا    وإيضاحا   وهذا بيانا  

ثم عل    أعطتفهي    ،( 2) "والهدوء عند منامه  ...  عهد لوقت طعامهالت  "الجملة   لتها الحجة 
 ة.وتنغيص النوم مغضب ةالجوع ملهب أن  حرارةب بالنتيجة

تك  "   :أيضاوفي قولها   الخصال وهي الصفات شيء هت  شب    ،( 3) "كراً وذِ   خراً ن لك ذ  خصال 
 ة المعاني بطريق  ةفهذه التشبيهات زادت من قو   .خرات وهي الملموسات مثل المالمعنوي بالمد  

 .في المتلقي التأثيرا زاد مم   هايتبواقع ةمختصر ة و موجز 

 المحسنات البديعي ة: .3

ن )ذو ي  ت  ونجدها بنوعيها في الوصي    ومعنوية،  ةي  لفظ    إلى  البديعيةتنقسم المحسنات          
 ر:نذك الل فظيةنات من المحس  ، و العدواني، أمامة بنت الحارث( الأصبع

 الجناس:  -أ

الوص           في  الجناس  ذو  ي  تكرر  قول  في  "العدواني  الأصبع تين  سئم  :  حتى  عاش 
والعيش  اشتقاق  جناس  ،( 4) "العيش عاش  ت  كرِ أوقوله:"    ،بين  كما  صغارهم  كبارهمم    ،كرم 

كبارهم ويكبر على مود   لفظ    ،( 5) "تك صغارهميكرمك  يكبر وكبارهم جناس    ي  ت  الجناس في 
  ق.اشتقا
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، ( 1) "للعاقل  ومعونةً للغافل    ةً تذكر "  :مامة بنت الحارث نجده في قولهاأ  ةوفي وصي        
  ، الذي منه خرجتِ   فارقت الجو    نكِ إ"  ةوفي جمل  ، الغافل والعاقل جناس ناقص  ي  فظت  لبين  
 .جناس ناقص ودرجت   خرجت   ي  ت  م  الجناس في كل   ،( 2) "العش الذي فيه درجت فتِ وخل  

 ي  جناس ناقص في لفظت    ،(3) "وذكراً   ي عشر خصال تكن لك ذخراً لي عن  محاِ "  وفي قولها:
جناس   "والطاعةوالمعاشرة بحسن السمع    بالقناعة  الصحبة"  أيضا:وفي قولها    ،وذكرا    ذخرا  

 والطاعة. القناعةناقص بين 

 ي  ت  في لفظ    ،( 4) "التعهد لموقع عينه، والتفقد لموضع أنفهفي قولها: "  أيضاوالجناس          
ا، والاكتئاب حً رِ كان ت    إنقي مع ذلك الفرح  ت  اِ   ثم  موقع وموضع جناس ناقص. وفي قولها: "

 في لفظتي ترحا وفرحا جناس ناقص.   ،( 5) "ا حً رِ كان ف    إن هعند

وأشد  "  :فظتي موافقة ومرافقة في قول أمامةلفي    آخرجناس ناقص    إلىبالإضافة          
 .  ( 6) "ما تكونين له موافقة يكن أطول ما تكونين له مرافقة

في نفس السامع عن طريق إضافة   والتأثيروالجناس هنا زاد من المتعة في سماع الوصية،  
 يح الأذن. ر  نغمة موسيقية ت  

 السجع:  -ب

 أو   النثريةص بأنواعه  امع حفظ الن  الس    أو  القارئ ل على  سه   سن بديعي لفظي ي  ح  م          
 والبداية نذكر بعضه    بكثرة،ده  نج    ،جميلا    هم احتلالا  حتل  ين وا  ت  ستولى على الوصي  ا    الشعرية،

  ،وك، وتواضع لهم يرفعوكحب  جانبك لقومك ي    ن  لِ أ  "  :العدواني في قوله  بعالأصذو    ةبوصي  
صغارهم كما تكرم    أكرمدوك، و شيء يسو  طيعوك، ولا تستأثر عليهم بِ ط لهم وجهك ي  بسِ أو 
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  عزز  أو   ،حريمك  حمِ واِ   ، سمح بمالكتك صغارهم، واِ كبارهم يكرمك كبارهم ويكبر على مود  
وأكرم )وفي: صغارهم وكبارهم، في قوله:    .في: يحبوك، يرفعوك، يطيعوك  سجعال  ،( 1) "جارك

اسمح بمالك، : )حريمك، جارك، في قوله  ،: مالكإلى. بالإضافة  (صغارهم كما تكرم كبارهم
 . (واحم حريمك، واعزز جارك

الذي منه    الجو    ك فارقتِ ن  إ  ة ني  ي ب  أ: "وفي وصية أمامة بنت الحارث في قولها        
 ي  ت  في لفظ    ،( 2) "تألفيهلم تعرفيه وقرين لم    وكرٍ   إلى  العش الذي فيه درجتِ   فتِ ل  خو   ،خرجتِ 
  أيضا.سجع  وتألفيهولفظتي تعرفيه  ، سجع لفت  خو  فارقت  

قولها الس  بِ   والمعاشرة  بالقناعة،  الصحبة...  ":  وفي  لموقع  والتعه    والطاعة،مع  حسن  د 
لموضع    ،عينيه منك    ،نفهأوالتفقد  عينه  تقع  منك    ،قبيح  علىفلا  يشم    أطيب   إلا  ولا 

لفظتي قبيح   وأيضا  ،دد والتفق  التعه    تيولفظ،  السجع في لفظتي القناعة والطاعة  ،( 3)"ريح
 . وريح

 ة، هبل  الجوع م    حرارة  ن  إف  ،والهدوء عند منامه  ،د لوقت طعامهالتعه  "  : وفي قولها        
ن  إف  ،رعاء على نفسه وحشمه وعيالهوالإ   ،والاحتفاظ ببيته وماله  ة،وتنغيص النوم مغضب

 السجع  ،( 4)"اء على العيال والحشم جميل حسن التدبيرع ر الاحتفاظ بالمال حسن التقدير والإ 
 :في

 .لفظتي: طعامه ومنامه -
 . وفي كلمتي: ملهبة ومغضبة -
 .وأيضا في: ماله وعياله -
 .التقدير والتدبير: إلى بالإضافة -
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ه لم سر    أفشيتِ   إننك  إف  أمراً،ولا تعصي له  ،  ار  فشي له سِ ولا ت  تها فتقول: "كمل وصي  وت  
غدرهأت عصيتِ إ و   ،مني  صدرهأو   أمره  ن  اِ   ،غرت  الفرح  ثم  ذلك  مع    ، احً رِ تكان    إنتقي 

الت    الأولىالخصلة    ن  إف   ، اكان فرحً   إن والاكتئاب عنده    ، يردمن التك   ةثانيوال  ،قصيرمن 
وفي هذا الجزء من   ،( 1) "إكراماً ما يكون لك    شد  أيكن    إعظاما ما تكونين له    شد  أوكوني  

   :الوصية الكثير من السجع في

 وأمرا . ا  ر  لفظتي: س   -

 .وغدره وصدرهولفظتي:  -

  .: التقصير والتقديرأيضاو  -

 وإكراما.عظاما : إ إلىإضافة  -

ين حب ِ ما ت    إلىك لا تصلين  ن  أ علمي  واِ "  الوصية:من    الأخيروفي قولها في الجزء          
  ، (2) "ر لكِ خي ِ والله ي    و كرهتِ   أحببتِ حتى تؤثري رضاه على رضاك وهواه على هواك فيما  

 .وفي لفظتي: رضاك وهواك، رضاهو السجع في لفظتي: هواه 

يفيد   الألفاظ،ضيفها على  مته التي ي  غي بنتلق   الم    أذن السجع آلية حجاجية يطرب          
 .معانتباه السالمعنى وشد ا   ةتقوي

  

 الطباق:  -ج

قد    أباك  إن    ي  ن  يا ب  العدواني في قوله: "  الأصبعذو    ةمن وصي   ةمثلونذكر بعض الأ        
صفتين متضادتين على نفسه في   إثبات  ا ستطاعحي(  ف ن ي  و )  تيكلمفي    ،( 3)"وهو حي    ي  نِ ف  

 .مرضه بالتضاد  ةبر وشد  تعبه من الك    فأوضح  ة،كبير   ببراعةوالفناء    الحياةوهما    ةواحد  ةجمل
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قوله:  كبارهم  أكرم"  وفي  تكرم  كما  كلمتي  الت    ،( 1) "صغارهم  بين   ( كبارهم و صغارهم  )ضاد 
وهي   ،منذ خلق هذا الكون   موجودة  ةعظيم  ةصف  لأن هاعليها    والتأكيدالكرم    ةفكر   إيضاح

 وأهله.د لدخول قلوب قومه السي    ةتذكر 

ق  لِ خ  لهن  و   ،قنلِ ساء للرجال خ  الن    لكن  مامة بنت الحارث الطباق في قولها: " أ  وفي وصية
 ة العموم بين الجنسين وتوضيح فكر   أفاد  (جالساء والر  الن  )التضاد بين لفظتي  ،  ( 2) "جال  الر  

 .بينهما وعدم التفضيل بينهما المساواة 

ين حتى تؤثري رضاه على رضاك حب ِ ما ت    إلىك لا تصلين  ن  أعلمي  واِ "  وفي قولها:        
 ( وكرهت    حببت  )أالطباق في لفظتي    ،( 3) "والله يخير لكِ   وكرهتِ   أحببتِ وهواه على هواك فيما  

 .وتوضيحها الفكرةتعميم  أفاد

للتأثير في نفس السامع وتوضيح          المتكلم  التي يستعين بها  والطباق من الوسائل 
  الإبداع وهذا ما يزيد    الأخرى ات  قني  عن الت     مختلفة  ةوهي طريق  ،التضاد  ةالمعنى يكون بطريق

 .في نص المتكلم

 

  إذا تقي مع ذلك الفرح  ثم اِ في قولها: "  ةونجد في وصية أمامة بنت الحارث مقابل        
ضاد هنا ليس بين لفظتين مثل الطباق فالت    ،( 4) "ا كان فرح    إنوالاكتئاب عنده    ،ارح  تكان  
فنجد الفرح مضاد للاكتئاب والفرح ضد  الجملة،من لفظتين في هذه  أكثرالتضاد في  وإنما
 في الحزن والفرح بين   المشاركة  ةفكر   وتأكيدتوضيح    الجملةفي هذه    المقابلة   أفادت  .الترح

 الزوجين. 
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 خلاصة الفصل:

 الأصبع ذو    ي  ت  ي  في وص    والإقناعات الحجاج  ي  ل  آهم  ق لأ حاولنا في هذا الفصل التطر          
  ا.حو وضزادها  ، وهذا ما  ةواقعي    فكانت وصايا دقيقة  ،أمامة بنت الحارثووصية  العدواني  

ى العظمة لابنه  يتمن    فالأب   ؛بأولادهم   الأهلمدى حب واهتمام  ا  وهاتان الوصيتان رأينا فيهم
نجاح    أنن  ي   ب  وج لت  بنتها ولم تذكر وصايا الز  وصيتها لا    أفردت  والأم  ،منه   أفضلن يكون  أو 

واكتساب حب واحترام زوجها    ،واستقرار عائلتها يكون بحسن تدبيرها  الزوجة،   ي  د  ي  الزواج ب  
 . له والاهتمام بكل تفاصيل حياته بالطاعةيكون 



 خاتمة:          
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 خاتمة:    

 :وهي  ،نتائجالبعض  إلىلنا هذا البحث توص   نهايةفي         

فهدف المخاطب   ،والإقناعه لا يخلو من الحجاج  فنص  أوخطاب كيفما كان نوعه    أي  •
 ... فيه  والتأثير الآخر إقناع

 غايته وهدفه في ذلك. والإقناع ،تلقيفي الم   للتأثيرالمتكلم  ةالحجاج وسيل •

التوجيه من خلال ما عاشه    • تأثيرا لأن هدفها  النثرية  الوصية  من أهم الانواع الادبية 
 ، وهي فن يتمتع بأسلوب فصيح قريب من الواقع، بعيد عن المرواغات . لموصيا

  ةقناعيإستويات  م    إلىفالوصول    ،ستراتيجيات الخطابإتنطوي تحت    قناع الإ  ةستراتيجيإ  •
 .الغايةعها لتحقيق هذه ب  نت   آلياتخطاب لابد من  أيفي 

 ةثر وهو واقع عمليأ  فينتجان  ،الإقناعمع    وطيدةصطلحان علاقتهما  م    والتأثر  التأثير  •
 . وغاياتها الإقناع

قبل    الأبناء  إلىه  وج  الوصايا التي ت    أعظمد من  ي  س  أ  بنه  العدواني لا    الأصبعذو    ةوصي  • 
هاته سيادتهم تبع  لمن  الناجحة  والسيادة  العظمة  وهي  النتيجة،  ثم  الوصايا  ذكر  ،بحيث 

 التوجيهات والنصائح.

 الأمهاتالوصايا التي قدمت من    أشهرمن    إياس  أمبنتها  بنت الحارث لا    أمامه  ةوصي  •
ستمرار تجاه زوجها لضمان ا  ا    الزوجة وواجبات    وأخلاقم  ي  ناتهم عند زواجهم بما فيها من ق  لب

لتمهيد   م التعليلا وفي هذه الوصية بعد السبب والنتيجة اتبعت الأستقرارهوا    الزوجيةحياتها  
 أوله.الطريق لمن هو في 

 . وتأكيدهازادوا من وضوح الوصايا  والتأخيرمثل التكرار والتقديم  غويةالل   الآليات •
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للمعنى   ةجود  أضافا  في الوصايا مم    بكثرةدت  ج  و  الكناية من الآليات البلاغية التي    •
  .ةالضمني   الدلالة إلى المباشرة الدلالةيها ط   خ  بت   اوإيضاح   ة  وزيادته بلاغ

والجرس   ،على الوصايا  ةجميل  ةسحري  ةلمس  أضافتكالسجع والجناس    البديعيةالمحسنات    •
 .تلقيعلى الم   اوتأثير  ا ونق  ور  ل حفظها وزادها جمالا  سه  الموسيقي 

فيه والوضوح    الموجودة  العاطفةوهي صدق    ،زه عن غيرهي   م  ثر الجاهلي خصائص ت  ن  لل  •
العبارات  والإيجاز المعاني والامتثال    ق ةود    هلةوالس    البسيطة  الألفاظختيار  ا    ،في   إلى في 
 والاستفادة   فادة الإذويهم قصد    إلىالوصايا نقلوا خبرتهم    أصحابغلب  أ فنجد    ،الحياةتجارب  

  .منها

 ،الاستعارة، الكنايةمثل  بكثرة البيانيةري باستخدام الصور ثهذا النوع الن أيضاكما يمتاز  •
  ة الروابط الحجاجي  إلى  ضافةبالإ  ،السجعو   ،الطباق  ،كالجناس  البديعيةالتشبيه والمحسنات  

المبنى   تين حه وتجعله موض   التي تؤكد المعنى وت    غويةالل    الآليات والتكرار والتعليل وغيرها من  
  .قوي المعاني

فدنا ولو بقليل القليل من هذا الموضوع الواسع وكبير أنكون قد    أننأمل    الأخيروفي          
  .شاء الله  إن  أكثرونجاحات    أخرى في بحوث    نصيبالن يجعل لنا  أل الله  أونس  ،المحتوى 

والذي لم   ،في هذا النوع النثري المهم  أخرى لدراسات    بداية  يكون هذا البحث    أنكما نتمنى  
.وغيرها الأشعار أو الأمثالا عن فهو لا يقل شأن   ،هتماميحظى بما يكفي من الا
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 ملحق:

 الأصبعذو   ةبنائهم في العصر الجاهلي وصيلأ  الآباء ما قيل في نصح    أشهرمن         
 ؟العدواني الأصبعفمن هو ذو  ،دي  س  أ  العدواني لابنه 

 ذو الاصبع العدواني: •

شاعر   ،مضر بن نزار  بن  بن عيلانهو حرثان بن الحارث بن عدوان بن قيس          
 ي  م   س    ،مشهورةفي العرب ووقائع    كثيرةوله غارات    ، الجاهليةفارسي من قدماء الشعراء في  

 أي )  حزف  حتى  ا طويلا  عمرين عمر  وهو من الم    ،فتشنجت  صبعهته بإشنه  ةن حي  لأ  الأصبع
 .( 1)م600/ه.ق22 ةنه توفي نحو سنأقال ي   ،يفعل( أنه مما يريد و حجرو عليه ومنع

 :ذو الاصبع العدواني وصية

ني وهو يا بني إن أباك قد ف"فقال له:    صبع دعا ابنه أسيدلما احتضر ذو الأ        
 في قومك ما بلغته   ت  حفظته بلغ    إني موصيك بما  ن ِ إو   ،م العيشوعاش حتى سئِ   ،حي  

عنيفاِ  يحب    أ لِن    ؛حفظ  لقومك  يرفعوك  ،كو جانبك  لهم  وجهك  ب  ا  و   ، وتواضع  لهم  سط 
كرمك ي    ،صغارهم كما تكرم كبارهم  وأكرم  ،يسودوك  عليهم بشيء  تستأثر ولا    ،يطيعوك

عن  أو   ،جارك  زز  عِ أ  حريمك و   واحمِ   ،سمح بما لكواِ   ،مودتك صغارهم  كبارهم ويكبر على
  ،النهضة في الصريخ، فإن لك أجلا لا يعدوك  وأسرع  ،وأكرم ضيفك،  من استعان بك

 .        ( 2) "فبذلك يتم سؤددك ،أحد شيئا مسألةوصن وجهك عن 

بنت   ةمامأ  ةاء لبناتهم في العصر الجاهلي وصيسوصايا الن    أهميضا من  أونذكر          
عندما تقدم هج الوعي  وتشعل فيها و   ،المسؤوليةوقظ فيها حس  ت  ل    ياسإ  أمالحارث لابنتها  

 .ةلها ملك كند
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 مامة بنت الحارث: أ •

اء صلبر قال هي اوي    ة' قرصاف'يل اسمها  ق    ة،بنت الحارث بن عوف الشيباني  ةمامأ        
 ة لها وصي  ،من فصيحات العرب  ةفصيح  ،الشيباني  ملحموزوجها عوف بن    ،شبيب  ةوالد

 ة عند زواجها بملك كند  إياس  أمبها ابنتها    أوصت  ،ما قيل في موضوعها  أفضلتعد من  
 . ( 1)عمروالحارث بن 

 :مامة بنت الحارثأوصية 

  الوصية   إن    أي بنيةمامة بنت الحارث: "أزوجها قالت لها أمها    إلىا حملت  فلم        
  أن  ولو    ، للعاقل  ومعونةللغافل    ة تركت لذلك منك ولكنها تذكر   أدب،لو تركت لفضل  

لغناِ   امرأة  اس عنه الن    أغنىكنت    إليها ا  محاجته  ةوشد    أبويها  ىستغنت عن الزوج 
ك فارقت الجو الذي منه  إن    أي بنية،  ولكن النساء للرجال خلقن ولهن خلق الرجال

  فأصبح وقرين لم تألفيه،    وكر لم تعرفيه   إلىوخل فت العش الذي فيه درجت    خرجت،
ي احملي عن    ؛يا بنية،  فكوني له أمة يكن لك عبدا وشيكا  ،عليك رقيبا ومليكا  بملكه

 ،الصحبة بالقناعة، والمعاشرة بحسن السمع والطاعة  ؛ ذكراذخرا و   عشر خصال تكن لكِ 
والتعهد لموقع عينه، والتفقد لموضع أنفه، فلا تقع عينه منك على قبيح، ولا يشم 

ب المفقود، والتعهد لوقت  منك إلا أطيب ريح، والكحل أحسن الحسن والماء أطيب الطي
النوم   بة، وتنغيص  مغضبة،  طعامه، والهدو  عنه عند منامه، فإن حرارة الجوع م ل ه 

والإ  وماله،  ببيته  بالمال  والاحتفاظ  الاحتفاظ  فإن  نفسه وحشمه وعياله،  على  رعاء 
رعاء على المال والحشم جميل حسن التدبير، ولا تفشي له سرا،  والإ   حسن التقدير،

ت   أفشيت  إن، فإنك  أمراً ي له  ولا تعص سره، لم تأمني غدره، وإن عصيت أمره، أو غ ر 
كان فرحا، فإن الخصلة   إنقي مع ذلك الفرح إن كان ترحا، والاكتئاب عنده  ت  صدره، ثم اِ 

، يكون أشد  كوني أشد ما تكونين إعظاماو   ،من التقصير، والثانية من التكدير  الأولى
ما تكونين له موافقة، يكون أطول ما تكونين له مرافقة، أشد  ما يكون لك إكراما، و 
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وهواك على هواه    ما تريدين حتى تؤثري رضاك على رضاه،  إلىعلمي أنك لا تصلين  واِ 
 . ( 1) "كرهت، ولله يخير لك فيما أحببت و 
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 خص المل

الوصايا عن طريق النظر    أدبفي    الإقناعليات  آمفهوم الحجاج و   ةمقارب  الدراسةحاول هذه  ت          
  ة بلاغي  أو   ةلغوي  آلياتمن    ؛م بهاس  ت  التي ت    ةقناعيالإ  الآلياتوالوصايا وذكر    والإقناعفي مفاهيم الحجاج  

ولتحقيق الهدف من  .  العمل بهذه الوصايا  إلىنتباهه ودفعه  د ا  تلقي وش  الم    ةلاستمال  ةالمستعمل  بأنواعها
ا    الدراسةهذه   امتاز بجمال كلامهي  ت  ي  ختيار وص  تم  الجاهلي والذي  العصر  بتقنييتمت  كما    ،ن من    ات ع 

فهو    بواقعيته،وصايا يمتاز  ال  أي  الأدب وع النثري من  ن  وهذا ال  ة،ودق   في الخطاب تزيده وضوحا    وأساليب
في ظلمات    ا نير  م    اعن طريق سرد نصائح تكون لهم ضوء    لأبنائهم   والأمهات   الآباء  ة عن نقل خبر   عبارة

 الحياة.

الحجاج    آليات  بدراسة  ألفاظه،  ةقرب من فن الوصايا والكشف عن بلاغت  اللذا حاولنا في هذا البحث  
 .لقيت  بها على الم   التأثير  ةوكيفي والبلاغية اللغوية

 الكلمات المفتاحية: الحجاج، الإقناع ، أدب الوصايا،

Abstract : 

        This study attempts to approach the concept of argumentation and persuasive 

mechanisms in the literature of advice by examining the concept of argumentation, 

persuasion, and advice, and mentioning the persuasive mechanisms characterized by 

linguistic or rhetorical methods of various types used to attract and capture the attention of 

the audience and persuade them to act upon this advice. In order to achieve the goal of this 

study, two pieces of advice from the pre-islamic era were chosen, known for the beauty of 

their language and for employing techniques and rhetorical devices that enhance clarity and 

precision, as this prose literature of advice is characterized by its realism, representing the 

transfer of parental experience to their children through the narration of advice that serves 

as a guiding light in the darkness of life. 

There fore, in this research, we attempted to explore the art of advice and reveal the 

eloquence of its words by studying the linguistic and rhetorical argumentative mechanisms 

and how they influence the audience. 

Keywords : pilgrims, persuasion, literature of commandments, 


